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مقدمة

وبعد:اللهرسولعلىوالسلاموالصلاةالحمدلله

ًالفيسبوكعلىصفحتيعلىنشرتهقدكنتُعلميٌّتعقيبفهذا "بعنوانالمجذوبد.محمدمقالعلىردا

الأحياءمجموعةأعادتولكنأعوام،عدةمنذالشبكةعلىمنشوروهو؟"الإسلاممنالردةحدهل

ًنشرهالتجديدو ًمجددا فيم٢٠٢٠يوليوشهرفيكانتالتيالأخيرةالقانونيةالتعديلاتمعتزامنا

الإسلام.دينعنالمرتدقتلعقوبةإلغاءضمنهامنكانوالتيالسودان،بلادنا

ًيكونأنوأرجوالرد،هذابكتابةقمتُالمقالبهذاالشباببعضتأثررأيتُولما ًموفقا عادلاً،منصفا

ينزلالمخالفين،صدورلهتتسعوأن ًو .الموافقينيقينعلىبردا

والردفيالمواطنبعضوعدّلتُعليهاعلقّواوأساتذتيوأشياخيمنعددعلىالمادةعرضتُإنيثم

وماوحده،اللهفمنحقمنكانومافيها،النظرليسهلمختصرةرسالةفيتنسيقهاوترتيبهاأعدتُ

بإرسالهاالمادةعلىفنيةأوعلميةملاحظةلهمنيبخلألاأرجوكماالشيطان،ومنفمنيزللمنكان

الموفق.واللهلي،

بعضونقّحتُوأنقصت،عليهوزدتُالفني،الإخراجحيثمنأخرىمرةالبحثراجعتإنيثم

القديم،عنوانهوعدلتالبحث،كلفيعلميةبصيغةوالإحالاتالأحاديثوخرجتُالمواضع،

يريدمنلكلمكفولةطبعهوحقوقمطبوعاً،وليسإلكترونيبحثوهوأخرى،مرةنشرهوأعدتُ

تجاري.غرضلغيرمنهالاستفادة

السودان/درمانأم-الرحمنعبداللهخلفمحمد⇦

Mohamdkhalaf1997@gmail.com

Telegram : @Mohammedkhalafallah97
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يلالفقهيةّالمدونةبينالمرتدقتلعقوبة الحداثيوالتأو
المجذوب(محمدد."؟الإسلاممنالردحدهل"مقالعلى)رد

(١)

المآلوحجمالإشكاللفهممدخل…المعطوبالرهان

الإسلاميبالعالمأتاتورككمالمصطفىفعلهالذيالتاريخيالحدثعليّمرّكلمااستغربكنتُ

بدأوم١٩٢٤عامإسطنبولفيالعثمانيةّالدولةقلبداخلمنالإسلاميةالخلافةإلغاءأعلنعندما

كانتأينهواستغرابيسببوكانالحديثة،القوميةّالدولةمبادئوفقعلىالسياسيوالقانونيخرابه

؟!ومفكرينومثقفينودعاةومصلحينعلماءمنالإسلاميةّالنخبمنالمجتمعيةّالقيادات

؟!الإسلاميللعالمالعظيمالحدثلهذاالتامالرضوختموكيف

ًالاستغرابيزول أسماهبماالنهضةحولدراساتهفينبيبنمالكالجزائريالمفكرفكرةتفهمّعندتماما

بلالغالبة،الحضارةمعالتماهيمحاولةوثقافياً،المسُتعليِةللقيمالمجتمعرضوخوهيللاستعمار"،"القابليةّ

التراثداخلمنوهناكهنامنالأدلةتتلمسّحداثيةّقراءةالأصيلالإسلاميالتراثقراءةوإعادة

ًترسملكي-وتلفيقٍتعسفٍبكل- ًإسلاما ًليبراليا القيمعنالأصوليةّالمنافحةفبدلللسياّح!جاذبا

ًعرضهاومحاولةالإسلامية ًعرضا يا ًفكر يا ًقو المحسوبةالإصلاحيةالجماعاتمنطوائفتنشغل=راسخا

يعالإسلاميالطيفعلى َلتتوافق-عليهاالأمةأطبقت-شرعيةّمسلماّتبتطو لتكونوالحداثيةّ،والقيم

ً ًمعِولا الإسلامي.التشريعبقوانينعبثهافيللعلمانيةمساندا

الحالةعلىالمحسوبة-التجديدوالإحياءمجموعةبهاقامتالتيذاتهاهيباختصار--العمليةّهذه

ًنشرتهمقالفي-السودانيةّالإسلاميةّ ًمؤخرا العدلوزيرالسودان()أتاتوركيفعلهمامعمتزامنا
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ية،ستارتحتالردةلعقوبةبإلغائه1البارئعبدالديند.نصر ًليسوالحر ماالديننصرعلىغريبا

يةّوثيقتهينُفّذصرِفعلمانيفهوفعله؛ يةّوالمحاربةواللغةللدينالمقصيةالدستور والقوانينللهو

ُخجِلولكنالإسلامية، حيأتيثمالإسلامي،والتشريعالقانونيعُطّلالعالمانيأنالم الإسلاميالمصُل

!الفعِلةهذاالعلمانيفيشُرعنِ

يفإلىيفُضيبماالتراثداخلمنالفعلهذاشرعنةيحاولأنهالمقالهذاطرحفيالإشكال تحر

حقوقبدعاوىاستدلالهافيالصريحةالليبراليةتفعلكماعداوته؛مجردوليسوثوابته،للدينصريح

أوالقرآنيالنصداخلمنالليبراليةانتزاعيحاولالمقالهذابلالغالبة.الغربيةالثقافةوقيمالإنسان

الإسلامي!التراث

تبعِاتهالهاالقانونفيالردةمسألةأن=الردةعقوبةإلغاءهذابمقالهاتبررالتيالمجموعةتعيَأنويجب

وبالتاليوالتشريعات،القوانينتفاصيلمنلمزيدآخرتغييرمنهيلزمبماالشخصية؛الأحوالقانونفي

ً مستقبلاً.والنظرالدراسةقيدفيبأنهوصرحّالعدلوزيروعاهالذيالأمروهوالتبرير،منمزيدا

...حالكلعلى

ًالمجذوبمحمدد.كتب الإحياءمجموعةصفحةعلى2"الإسلام؟منالردةحد"هل:بعنوانمقالا

َيكونأنينفيأنهالمقالوخلاصة،3والتجديد يةعقوبةثمة الإسلام.فيللمرتددنيو

يعتبرالسودانية،الإسلاميةالحركةفكرعنمنشقإسلاميتوجهذاتمجموعةهيوالتجديدالإحياءمجموعةو3 الأبهوالترابيعبداللهد.حسنو

لمؤسسيها.والفكريالروحي

الرابط:على،سودانيلمنصةعلىم٢٠١٤يونيو٥منذمنشورالمقال2

https://sudanile.com/%d٨٧%٩%d٨٤%٩%-d٨%ad%d٨%af-%d٨%a٧%d٨٤%٩%d٨%b١%d٨%af%d٨%a٩%-d٨٥%٩%d

٨٦%٩%-d٨%a٧%d٨٤%٩%d٨%a٧%d٨%b٣%d٨٤%٩%d٨%a٧%d٨٥%٩%d٩%٨f-٢-١%-d٨%a٨%d٨٢%٩%d٨٤%٩%d٩

%٨٥%-d٨%a٧%d٨٤%٩%d٨%af%d٨٣%٩%d٨%aa%d٨٨%٩%d٨%b١/

السودان.فيالمرتدعقوبةتغييرأحداثمعبالتوازينشرهأعيدولكن

وباحثأكاديميوهوم،٢٠١٩البشيرحكومةسقوطبعدالانتقاليةالسودانحكومةفيالسودانيالعدلوزيرهوالباريعبدنصرالدين1

علىللتوقيعالاتجاهمنهاالسودانيالقانونفيتغييراتبعدةقامالتوجهعلمانيوهوالدستوري،والقانونالدولي،القانونفيمستقلومستشار

تجريمبعدمتصريحاتولهالعام،النظامقانونعلىتعديلاتومنهاللمسلمين،الشخصيةالأحوالقانونتغييرفيالشروعومنهاسيداو،اتفاقية

الإسلام.عنالمرتدعقوبةلقانونتعديلهوهوبصددهالآننحنماومنهاسودانية،عادةًواعتبارهالخمرشرب
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وشيءالسنة،منوطرفالقرآنية،بالآياتعليلةباستدلالاتتلتحفدعاوىعلىالمقالاشتملوقد

ًفكانالعقلي؛الاستدلالمن التالية:الدعاوىعلى-إجمالاً-المقالاشتملوقدنقضُه،لزاما

َلاَۤ:﴿الآيةأندعوى.1 كرۡاَه الردة.عقوبةانتفاءعلىتدل[٢٥٦]البقرة﴾ٱلدیِّنِۖفیِإِ

يةعقوبةورودبعدمالاستدلال.2 القرآن.فيالردةآياتسياقفيدنيو

ًكونهفيصلى الله عليه وسلمالرسولوظيفةانحصاردعوى.3 ًوليسمذكرا مسيطراً.ولاجبارا

والكفر.الإيمانبينالتخييرظاهرهاالتيبالآياتالاستدلال.4

لعقوبةالنبيصلى الله عليه وسلمإقامةعدممنهيلزمالحديبيةصلحفيبشرطصلى الله عليه وسلمالنبيبقبولالاستدلال.5

الردة.

بحقيقتهم.القرآنتصريحرغمللمنافقينصلى الله عليه وسلمالنبيقتلبعدمالاستدلال.6

يل.7 الردة.عقوبةفيالواردةالأحاديثتأو

يل.8 عنه-.الله-رضيالصديقأبوبكرالراشدالخليفةأقامهاالتيالردةحروبأسبابتأو

والردة،لعقوبةعنه-الله-رضيالخطاببنعمرالراشدالخليفةإنفاذعدمبدعوىالاستدلال.9

السجن.إلىالعدول

يل.10 ياتتأو الردة.لعقوبةعنهم-الله-رضيالصحابةإنفاذمرو

يل.11 نموذجاً.الأحنافالردة،عقوبةوجوبفيالفقهيةالتقريراتتأو

والدين.الكفربسببلافقطالعدوانبسببكانتالإسلامحربأندعوى.12

يةوالتعليلاتالعقلية،الاستدلالاتبعض.13 الإسلام.فيالردةعقوبةوجودلانتفاءالنظر

:لمضامينهاالتفصيليةالمناقشةفيونبدأحجج،منمقالاتهفيالكاتبعليهاتكأمامجملهذا

ولكن…

:التنبيهفأماوتساؤل،بتنبيهالتقديمأحبذلكقبل
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ًسردتهُاكما-الحججهذه الحداثيونيزالولانسبياً،قديمةأنهايعلمالباببهذاعنايةلهلمن-إجمالا

جلياً،ذلكمصداقلوجدتعنهاالبحثمحركفينظرتولوومقالاتهم،كتبهمفييوردونهاالعرب

فريدالنتاجهذاأنذهنهإلىفيتسربّوالتجديد""الإحياءالمجموعةاسمقرأمنيظنلاحتىهذاأقول

تجميععمليةمجردهيبلغيرهم،يحرزهلمالتراثفيالتجديدمنضربهذاوأنإليه!يسُبقوالم

هي:وإنمايذُكر،"تجديد"فلاالعرب؛الحداثيونكتبهلماواسترجاع

ِّ*موَضِعهِاغيرِفيمملكةٍألقابٌ ًيحكيكالهر َانتفاخا الأسدِصَولة

:التساؤلوأما

الجدلقصة"ورقةمنمكثفّباختصارهناوسأقومالمقال،لكاتبموجهّاستفهامعنعبارةفهو

بهيتضحالمرتدلعقوبةفقهيتاريخيسردوفيهالعجلان،صالحفهدد.4المرتد"عقوبةحولالفقهي

التساؤل.وجه

طولعلىالحديثوشراحوالمفسرينوالفقهاءالأئمةعلىمرتوإنمانازلة،ليستالمرتدعقوبةفقضية

فلننظر:الإسلامية.الأمةتاريخ

الفقهاء:-١

:يليمانجدالمذاهبفيالمعتمدةللكتبنرجعحين

:الحنفيةعند

دينهبدلمنلحديث:قتل،وإلافيهاأسلم"فإن[:٤/٢٢٦عابدينابنحاشيةمعالمختارالدر]فيجاء

فاقتلوه".

المالكية:عند

http://iswy.co/e٢٦١٥٣الرابط:علىالفقهي،الجدلالعجلان،د.فهد،المرتدعقوبةحولالفقهيالجدلقصة4
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البخاريفيلماالقتل،توبتهتظهرلمإنالمرتد"وحكم[:٨/٢١٩خليلمختصرشرح]فيالتوضيحمن

فاقتلوه".دينهبدلمنوالسلام:الصلاةعليهعنهوغيره

الشافعية:عند

للخبرقتلا،الردةعلىوالمرأةالرجلأيأصرا:"فإن[:٩/٩٦الهيتميحجرلابنالمحتاج‍حفة]ت‍فيجاء

المذكور".

:الحنابلةعند

المرتد".قتلوجوبعلى"وأجمعوا[:٦/١٦٨القناعكشاف]فينجد

اتفقتبلعليها،يختلفلمالمسألةهذهأنإلاالأربعةالمذاهببينالفقهيالخلافمادةضخامةومع

ًالأربعةالمذاهبكلمة عليها.جميعا

ّ بعد:فيماخاصاجتهادلهمممنالمستقلونالفقهاءثم

صحيح،حسنحديث"هذا:المرتدقتلفيعباسابنحديثعن[١٨٠٠السنن]فيالترمذي-

العلم".أهلعندهذاعلىوالعمل

ًالصحابةبينأعلم"ولا[:٢٢/١٤٣الاستذكار]فيالبرعبدابنوقال- فكأنهمالمرتد،استتابةفيخلافا

يستتاب".أنبعدأيفاقتلوهدينهبدلصلى الله عليه وسلم:منالنبيقولمنفهموا

ًكانمنأن"واتفقوا[:١٢٧الإجماعمراتب]فيحزمابن-وقال ًرجلا ًمسلما وباسلامباختيارهحرا

يه ردتهوأعلنغيرهأوكتابيكفردينإلىارتدثمذلكبلوغهبعدالإسلامعلىتمادىأوكليهماأبو

ًإلادمه،حلقدأنهسكرانغيرعاقلوهوكفرهعلىفتمادىمرةمائةيوماثلاثينفيواستتيب شيئا

براهيموعنسفيانوعنعمرعنرويناه ابداً".يستتابأنهالنخعيإ

يقتلالمرتدأنمنذكرناهماعلىدالوالسنة"والكتاب[:٢٠/١٠٠الفتاوىمجموع]فيتيميةابنوقال-

القتال(.أهلمنيكنلموإنبالاتفاق

إجماع".وهوالمرتد،قتليجبأنهعلىدليل"الحديث[:٢/٣٨٣السلامسبل]فيالصنعانيوقال-
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اختلفواوإنالجملةفيعليهمتفقالإسلامعنالمرتد"قتل[:٤/٣٧٢الجرارالسيل]فيالشوكانيوقال-

تحصر".أنمنأكثرعليهالدالةوالأدلةتفاصيلهفي

الفقهاء:منالمرتدقتلعلىالإجماعنقلممنو-

يمانهبعدبمرتديفادىأنيحللاأنهالمسلمونيختلف"م[:٦/١٩٦الأم]فيالشافعيوقال- يمنولاإ

يقتل".أويسلمحتىبحاليتركولافديةمنهتؤخذولاعليه

تابوافإنيستتابواأنأعلم:واللهذلكفيسمعناما"وأحسن[:٣٥٣الخراج]فييوسفأبوالقاضي-وقال

الفقهاء".منأدركنامنعليهكانوماالمشهورةالأحاديثمنجاءماعلىأعناقهمضربتوإلا

محظورردتهقبلالمرتدأنعلىأجمعواقد"رأيناهم[:٣/٢٦٧الآثارمعانيشرح]فيالطحاويوقال-

مباحاً".دمهوصاردمهعنارتفعقدالمتقدمالحظرأنعلىأجمعواقدفكلارتدإذاثمومالهدمه

ذكره:سبقمنغيرمنالإجماعنقلمنسأسردعليك،أطيللاوحتى

[.٧٦الإجماع]فيالمنذرابن-

[.٤/٥٥القرآنأحكام]فيالجصاص-

[.١٣/١٦٣١التبصرة]فياللخميالحسنأبو-

[.٥/٤٣١السنةشرح]فيالبغوي-

[.١٣/١٤٩الكبيرالحاوي]فيالماوردي-

[.١٢/٢٠٨مسلمصحيحشرح]فيالنووي-

[.١٢/٢٦٤المغنى]فيقدامةابن-

[.١/٣٥٥الإجماعمسائلفيالإقناع]فيالقطانابن-

[.١١٩المسلولالسيف]فيالسبكي-

[.٢/٣٤٣المجتهدبداية]فيرشدابن-

[.٣/١١الروضةمختصرشرح]فيالطوفي-

المفسرون:-٢
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الأمة:علماءمنالكريمالقرآنلمفسريلنأتيثم

ًالمفسرينكتبفينطالع ًحديثا يقررالردة،عقوبةعنبينا شك،محلليسبدهيحكمأنهعلىفيهاو

عند:ذلكتجدإشكال،أييثيرولا

[.٩/٣١٧تفسيره]فيالطبري-

[.٣/٤٧القرآنلأحكامالجامع]فيالقرطبي-

[.١/١٨٠تفسيره]فيكثيرابن-

[.١/٢٨٨الحسانالجواهر]فيالثعالبي-

[.٢/٢٩٣المحيطالبحر]فيحيانأبو-

[.٣/٦٢٧الكبيرالتفسير]فيالرازي-

[.١/١٨٦الوجيزلمحرر]افيعطيةابن-

أضواء]فيوالشنقيطي[،٢/٣٣٥والتنويرالتحرير]فيعاشورابنفنجدزماننا،إلىنصلحتىوهكذا

[.١/٤٠١البيان

خلافلأيذكرأيبلاالتفسيركتبفيتقررالردةوعقوبةالسنينمئاتالشنقيطي!إلىالطبريفمن

يةعنحديثولاالعقوبة،في يرادولاالقطعية،الدينيةالحر فيها.جدلولاخلافلأيإ

السنة:شرُاّح-٣

:فيكماضجيجكثيرغيرمنالمرتدقتلالعلماءيذكرالقرونعبرالسنةشروحوفي

[.٨/٥٧١البخاريصحيحشرح]فيبطالابن-

[.١٢/٢٦٩الباريفتح]فيحجرابن-

[.٣١/٥٠٧الصحيحالجامعلشرحالتوضيح]فيالملقنوابن-

[.١٢/٢٠٨مسلمصحيحشرح]فيالنووي-

[.٦/٢٢٣مسلمبفوائدالمعلمإكمال]فيعياضالقاضي-
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[.١٥/١٢١مسلمتلخيصمنأشكللماالمفهم]-

[.٥/٢٨١الموطأشرحالمنتقى]-

[.٤/٤١الموطأعلىالزرقانيشرح]-

وقدعنه،الجوابَالتجديد"و"الإحياءمجموعةمقالكاتبمنوأحبرأسيفييدورالذيالتساؤلو

ًفيهالمحاربغيرالمرتدقتليجبلاأنهوعندنا":قولهمقالهفيورد النصوص،والأوْلىلصريحتعارضا

يل ":العكسلاالقرآننصوصصريحمعلتتواءمالأحاديثتأو

:سؤاليحسناً،

هذهعلىالمرتدقتللعقوبةوالنافيةالقرآنمنوالقطعيةوالواضحةالصريحةالنصوصهذهخفيتهل

القرونطيلةوعرضهاالأمةبطولحديث(وشراحومفسرين،العلماء)فقهاء،منالثلاثةالطبقات

الشوكانيوحتىحنيفةأبيومنذالزرقاني،حتىبطالابنمنذوالشنقيطي،إلىالطبريمنذالماضية

والصنعاني؟

باطلة؟كانتالفقهيةالمذاهبعنالمنقولةالإجماعاتهذهكلوهل

قطعيةأنهاتدعيمسألةفيقرناً-عشرخمسة-بعدلكمظهرماعليهايخفىالمحمديةالأمةكانتهلو

وتهراقدماءعليهايترتبالتيوالقوانينالأقضيةمنواحدةمنهيبلالكريم؟القرآنصريحومن

هذا؟يعُقلهلتيتم،وأطفالترملّونساءتزهقأنفس

ۡالآيات:﴿-بنصأمةخيرهل َكُنتمُ ةٍخیَرۡ مَّ خۡرجَِتۡأُ اسِأُ َّ ِعنَِوتَنَۡهوَنَۡبٱِلمۡعَرۡوُفِتأَمۡرُوُنَللِن ٱلمۡنُكرَ

ِۗوتَؤُمۡنِوُنَ ه َّ هلُۡءاَمنََولَوَۡبٱِلل همُۚخیَرۡاࣰلكَاَنَٱلكِۡتـَٰبِأَ َّ كۡثرَهُمُُٱلمۡؤُمۡنِوُنَمنِّۡهمُُل عمران]آل﴾ٱلفۡـَٰسِقوُنَوأَ

قاطعنصمخالفةعلىالسنواتوتتابعالأقطارومختلفالطبقاتشتىمنعلماؤهايجتمعثم-[١١٠

ًعليهيرتبونوبلالقرآن،منالدلالة ًحكما حرام؟دمبقتلقاضيا

؟!بعينه"المعطوبالرهان"هوالرهانهذاأليس

ًمهمالتساؤلهذا لماذا؟المقال،لهذاالتفصيليالنقضقبلليبالنسبةأساسمدخلوجدا

ًيثبتمقالأمامأننالنعلم⇦ ًحكما يلالفقهيالتراكمعنشاذا يضالطو الفقهيةالمدوناتفيوالعر

ية،والحديثية ًيكونأنيعدولابلوالتفسير ًحكما ًليبراليا فييعملالإسلاميةّالأصالةعنمنبتا
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المتكلفّةالاستدلالاتفيهذاوسيظهرالليبرالي،المزاجغلبةضغطتحتوالتراثالنصوص

يلات القادمة.للمقالالعليلةوالتأو
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(٢)

الأصولوفجوةالاستدلالخلل

التفصيليةالمناقشةفينبدأالأولى،الحلقةفيالتراثيةالمدوناتعنالمقالرأيلشذوذتقريرناوبعد

وهي:الإسلام،فيالمرتدقتللعقوبةنفيهفيالكاتبعليهااتكأالتيللحجج

َلاَۤ:﴿الآيةأندعوىالأولى:الحجة❖ كرۡاَه انتفاءعلىتدل[٢٥٦]البقرة﴾ٱلدیِّنِۖفیِإِ

الردة:عقوبة

:5المقالكاتبقال

الإيمانلأنما؛ملةأومادينإلىدينهمنللخروجولافيه،الدخولعلىأحداًيكرهلاالإسلامإن"

ية,يقولاختيارعنكانماهوبهالمعتد َتعالى:وحر َلا كرْاَه َّنَقدَالدِّينِفيِإِ بيَ َّ شْدُت ُّ فمَنَْالغْيَِّمنَِالر

ْ اغوُتِيكَْفرُ يؤْمنِباِلطَّ ِوَ ِاسْتمَسْكََفقَدَِباِللهّ َالوْثُقْىََباِلعْرُوْةَ ُلهَاَانفصَِامَلا ٌسمَيِعٌواَللهّ }البقرةعلَيِم

/٢٥٦}."

أيضاً:وقال

َتعالى:قولهفيالبقرةفآية" َلا كرْاَه َّنَقدَالدِّينِفيِإِ بيَ َّ شْدُت ُّ ...الآيةمنَِالر الخبر،بصيغةكانت,وإنالغْيَِّ

بلاإكراهاهذالكانقتلتك،وإلاالإسلامإلىتعودأنعليكلشخص:قلتَالطلب.ولوتفيدلكنها

عنهالمنهيالإكراهبأنالقول,أماوتحرمهالقولهذامثلتمنعفهيلذاالإكراه،تمنعوالآيةخلاف،

تحتيقعالدينإلىالرجوععلىالإكراهوأنابتداء،الديندخولعلىالإكراهفيمحصورالآيةفي

ًالسياق،يأباهتكلففهذاالآية..عمومفيداخلغيرالسيفطائلة بصيغةوردتالآيةوأنخصوصا

كلامهنصأنقلوأناالبحث.أولفيإليهالمشار"الإسلام؟منالردةحدهلمقال:"منفهوالمجذوبد.محمدوهوالكاتبعنأنقلهماكل5

تنسيقي.أولغويخطأفيهكانولوهوكما
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".إكراه()لاوالنهي:النفيسياقفيالنكرةوهيالعمومصيغأقوىمن

:الجوابو

وسعيدجودتوالعلوانيطهفعلكمابهامؤلفاتهسمىبعضهموالقوم،لدىالعمدةهيالآيةهذه

للآتي:خلل؛فيهالاستدلالوهذا،الكليات"كتابه"فيالريسونيعليهاعولّكذا

الأخذأردناولوبالدين،المتعلقةالمناطاتكليشمللاإكراه""لاالإكراهنفيفيالآيةهذهعمومُ-١

منشكلكلنفيوهوألاخطير!لازمالكاتبللزمبالدينالمتعلقةالمناطاتلكلالعمومباستغراق

العباداتمنوكثيروالزكاةوالصياموالحجالصلاةإسقاطذلكفيفيدخلالدين؛فيالإكراهأشكال

ًإسقاطهاعبادةفيالإكراهلوجودمدعٍلكلويمكنالإلزامعلىمبناهاعبادةفكل؛ بهذاأخذا

يهدممعنىوهوالآية،بنصمنفيفإنهالإكراهمنشيءفيهالدينفيتفصيليحكمفكلالعموم!

تمسكسقطوبهذاعاقل!بهيقوللامعنىوهوالمستغرق،العمومبهذاطردهتملوكلهاالشريعة

كلها.مناطاتهافيالآيةبعمومالكاتب

ًأنولو ًالسرقةلحدمنكرا الإكراهأنعليهالردلكان=الآيةهذهفيالإكراهنفيبعموماستدلمثلا

الأحوال.كلفيالإكراهمناطتعميمفبطلالسرقة؛حدمثلآخربنصثابتبحدمتعلقغير

واضح.فهو"إكراه"؛لفظفيالتعميمتحققذاتفيوليسالآية،مناطتعميمفيالنزاع:تنبيهوهنا

إنهاقيل"القرطبي:الإماميقولالقتال،فيبآياتمنسوخةالآيةأناعتبرالعلماءبعض:آخرتنبيهو

قالهبالإسلام،إلامنهميرضولموقاتلهمالإسلامدينعلىالعربأكرهقدصلى الله عليه وسلمالنبيلأنمنسوخة،

هاَنسختهاقال:موسى،بنسليمان یُّ بیُِّ﴿یـَٰۤأَ َّ ارَجَـٰهدِِٱلن مسعودابنعنهذاورويوٱَلمۡنُـَٰفقِیِنَ﴾.ٱلكۡفَُّ

رأساً.الكاتباستدلالسقطفقدالقولهذاوعلى6المفسرين."منوكثير

يةالكتبدارالناشر:أطفيش،وإبراهيمالبردونيأحمدتحقيق:القرطبي،الأنصاريأحمدبنمحمدالله،عبدأبو،القرآنلأحكامالجامع6 -المصر

(.٢٨٠\٣)،٢طالقاهرة،
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يمةالآيةهذهمعتعاملوالماالمفسرون-٢ -صلى الله عليه وسلم-النبيتعاملوسياقهاونزولهاسبباستحضرواالكر

ًمناطهاوكانوسنته،سيرتهفي قالكمامنه،الخروجفيلاالإسلامدخولقبلالإكراهبعدممتعلقا

قوماالإسلامعلىأكرهأنهصلى الله عليه وسلمنبيهمعننقلواقدجميعاالمسلمونوكان"تفسيره:فيالطبريالإمام

مشركيمنالأوثانكعبدةوذلكمنه،امتنعواإنبقتلهموحكمالإسلام،إلامنهميقبلأنفأبى

الإسلامعلىالآخرينإكراهتركوأنهأشبههم،ومنالكفرإلىالحقديندينهعنوكالمرتدالعرب،

يةبقبوله معنىأنبذلكبيناكانأشبههمومنالكتابينكأهلوذلكالباطل،دينهعلىوإقرارهمنهالجز

َلاَۤ﴿قوله: كرۡاَه يةقبولحلممنلأحدالدينفيإكراهلاهوإنما،﴾ٱلدیِّنِۖفیِإِ ية،بأدائهمنهالجز الجز

.7"الإسلامبحكمورضاه

قولهفيعباسابنفعنالإسلام؛منالخروجلابالدخولتتعلقأنهاعلمالآيةنزولسببطالعومن

َلاَۤ﴿:تعالى كرۡاَه قال:الدينفيإكراهلاتعالى:قولهفيعباسابنعنقال:﴾ٱلدیِّنِۖفیِإِ

بنوأجليتفلمالتهودنه،ولدلهاعاشلئنفتحلفولد،لهايعيشيكادلاالأنصارمنالمرأةكانت

لاتعالى:اللهفأنزلأبناؤنا،الله،رسولياالأنصار:فقالتالأنصار،]أبناء[منأناسفيهمإذاالنضير

8الإسلام.فيدخلشاءومنبهم،لحقشاءفمنجبير:بنسعيدقالالدين.فيإكراه

دخولالآيةمعنىفيدخولهوالتفسير،أصولعلمفيمتقررهوكماالتفسيرأدلةمنالنزولوسبب

ًالمضيوطرحهيجوزفلانصي؛أولي يلفيقدُماُ الطيار:"د.مساعديقولالمعنىهذاوفيالآيات،تأو

هي،حيثمنصحيحةاحتمالاتعليهتردقدإذوتعيينه،المرادمعرفةعلىيعينالنزولسببإن

يكونالمعاني،هذهأحديحددالنزولسببلكن بعضالسيوطينقلوقدغيره.دونالمرادهوو

يقالنزولسبببيانالعيد:دقيقابن»قالمنها:النزول،أسبابأهميةفيالعلماءأقوال فيقويطر

يورثبالسببالعلمفإنالآية؛فهمعلىيعينالنزولسبب»معرفةتيمية:ابنوقالالقرآن.معانيفهم

.9المعنى"هذافيالشاطبيأفاضوقدبالمسبب«.العلم

.١٣٢صً،٢طالشاطبي،الإمامبمعهدالقرآنيةوالمعلوماتالدراساتمركزالطيار،ناصربنسليمانبنمساعدد.،القرآنعلومفيالمحرر9

زغلول،بسيونيكمالالمحقق:هـ(،٤٦٨)تالشافعيالنيسابوري،الواحدي،عليبنمحمدبنأحمدبنعليالحسنأبو،القرآننزولأسباب8

.١،٨٥طبيروت،-العلميةالكتبدارالناشر:

يلعنالبيانجامع7 يربنمحمدجعفر،أبو،القرآنآيتأو يع:الطبري،جر بيةدارتوز (.٤١٤\٥)المكرمة،مكة-والتراثالتر
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ًالآيةهذهفهم-٣ حلقة،أولفيالمنقولةوالإجماعاتالأخرىالشرعيةالنصوصعنبعيدا

يقةفيمشكل=المرتدقتلفيوالصحابة،صلى الله عليه وسلم،النبيوتصرفات والردة،عقوبةمنكرِاستدلالِطر

،10فاقتلوه(دينهبدل)مننصوص:معالآيةفتفُهمببعضه؛والكفرالكتابببعضللإيمانسيفضي

فيهالمحاربغيرالمرتدقتليجبلاأنهوعندنا"قال:حيثاستدلاليإشكالفيالكاتبوقعوهنا

ً يلالنصوص،والأوْلىلصريحتعارضا ".العكسلاالقرآننصوصصريحمعلتتواءمالأحاديثتأو

يقعنهناممكنالجمعأنوالحقالقرآن،وظاهرالحديثبينالتعارضادعّىأنههناالخطأو طرقطر

يقوالأصول،فيمظانهافيالمعروفةالجمع -للآيةمخصصالحديثأنهووالحديثالآيةبينالجمعطر

منهالخروجأوالإسلامإلىالدخولفيمناطاتهافيحتىعامةالآيةأنعلىفقطمناجدليتنزلوهذا

ًالاستدلاليكونللآيةالوجهينفعلى- المرتد.قتلعقوبةنفيعلىساقطا

:تنبيه

عدموهوالأصوليينجمهورمذهبهوهذافنقولللكتاب؛السنةتخصيصعلىيعترضقدلعله

يمةالآيةتخصيصالقرآنمنومثاله،للتخصيصالأدلةبينالتكافؤاشتراط ُ:الكر ُ﴿یوُصِیكمُ ه َّ فیِۤٱلل

وۡلـَٰدكِمُۡۖ ِأَ نثیَیَنِۡۚ﴾حَظِّمثِلُۡللِذكَّرَ وكذلك،11(نورثلاالأنبياءمعشرإنا):بحديث[١١]النساءٱلۡأُ

الأصول،كتبمنمظانهفيمبسوطهومماالأمثلةمنذلكغيرإلى12(يرثلاالقاتل):حديث

الواحدبخبرالمتواترةوالسنةالكتابمنالعامتخصيصيجوز:"النملةد.عبدالكريميقولذلكتقريروفي

.13الحق"وهوالجمهور،مذهبوهومطلقاً.

ًودراستهالمسائله)تحريرالمقارنالفقهأصولعلمفيالمْهُذَّب13 يةدراسة مكتبةالنشر:دارالنملة،محمدبنعليبنالكريمد.عبد،تطبيقية(نظر

ياض،-الرشد (.١٦١٢\٤)،١طالر

(.٤٢٤/٢)الترمذيسننصحيحفيالألبانيوصححهالفرائض،كتاب،٦١٢صفحة:-٣جزء:،٢١٠٩-الترمذيجامع12

وفيعنه،اللهرضيهريرةأبيمسند-الصحابةمنالمكثرينمسندباقي،٢٠٨٢صفحة:-٤جزء:،١٠١١٠-حنبلبنأحمدمسند11

ًورثتييقتسم)لا:البخاري ًولا،دينارا نسائي(.نفقةبعدتركتمادرهما

الله.بعذابيعذبلاباب-والسيرالجهادكتاب،٦١صفحة:-٤جزء:،٣٠١٧-البخاريصحيح10
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يةعقوبةورودبعدمالاستدلالالثانية:الحجة❖ القرآن:فيالردةآياتسياقفيدنيو

الكاتب:يقول

ماتإذاالآخرةإلىعقابهيدعالإسلام،وإنمادينعنارتدلمنبالقتلالإسلاميعُاقبِلاولذلك"

ِعنَمنِكْمُْيرَتْدَدِْ"ومَنَتعالى:قالكماكفره،على َفيَمَتُْديِنهِ ٌوهَوُ ئِكَكاَفرِ ول عمْاَلهُمُْحَبطِتَْفأُ فيِأَ

نيْاَ ِالدُّ ئِكَواَلآَخِرةَ ول صْحاَبُوأُ ارِأَ َّ يقول:(.٢١٧)البقرة:خاَلدِوُنَ"فيِهاَهمُْالن َيبَتْغَِومَنَو سْلامَِغيَرْ الإِ

ُيقُْبلََفلَنَديِناً َمنِهْ ِفيِوهَوُ ينَمنَِالآخِرةَ َاسرِِ ُيهَدْيِكَيفَْ*الْخ ْقوَمْاًاللهّ يماَنهِمِْبعَدَْكَفرَوُا ْإِ نَّوشَهَدِوُا أَ

سُولَ َّ ٌّالر ِّناَتُوجَاَءهمُُحَق ُالبْيَ َواَللهّ َيهَدْيِلا المِيِنَالقْوَمْ ئِكَ*الظَّ وْل ؤُهمُْأُ نَّجزَآَ َعلَيَْهمِْأَ ِلعَنْةَ اللهّ

ِ ئِكةَ اسِواَلمْلَآ َّ جْمعَيِنَواَلن َفيِهاَخاَلدِيِنَ*أَ فُلا َالعْذَاَبُعنَْهمُُيُخفََّ َّ*ينُظرَوُنَهمُْولَا لا َّذيِنَإِ ْال منِتاَبوُا

ْذلَكَِبعَدِْ صْلحَُوا نَّوأَ ٌغفَوُرٌاللهفإِ حِيم نَّ*رَّ َّذيِنَإِ ْال يماَنهِمِْبعَدَْكَفرَوُا َّإِ ْثمُ َّنكُفْراًازْداَدوُا بتَهُمُْتقُْبلََل توَْ

ئِكَ وْل ُّونَهمُُوأُ آل نَّ*الضَّ َّذيِنَإِ ْال ْكَفرَوُا ارٌوهَمُْومَاَتوُا حدَهِمِمنِْيقُْبلََفلَنَكُفَّ ُأَ ِّلْء ذهَبَاًالأرْضِم

ِافتْدَىَولَوَِ ئِكَبهِ وْل ٌعذَاَبٌلهَمُْأُ ليِم ِّنلهَمُومَاَأَ ينَم اصرِِ َّ "{.٨٥/٩١عمران}آلن

أوشبيهةالمقالاستدلالاتمعظمتكونتكادوبالمناسبةاستدلاله،ذاتعلىتدلمماثلةأدلةأوردثم

ًمطابقة فالإشكالحالكلوعلى،الدين"فيإكراه"لاكتابه:فيالعلوانيجابرطهلاستدلالاتتماما

:الآتيفييكمنالحجةهذهفي

ًفليسدليلها؛غيرفيالدلالةعنتبحثالحجةهذه-١ يةالمرتدعقوبةتذكرأنشرطا نصكلفيالدنيو

البحث.محلالحكمفيصحيحواحدنصفيكفيالردة،ذكرفيها

أصولفيكبيرإشكالهذاوفقط،الكريمالقرآنعلىالحجاجيةالدلالةلقصرمتضمنةالحجةهذه-٢

بذكرمستفيضةوالسنةوالسنة،القرآنعندناالنقليةفالحجةمقامها،هذاليسلمعالجةيحتاجالاستدلال

المرتد.قتلعقوبة
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فمثلاً:بالتلميح،ولابالتصريحلاالكريمالقرآنفيتردلمالمرتدعقوبةبأننسلملاهذاومع-٣

ِیَحلۡفِوُنَ﴿:تعالىقوله◆ ه َّ ۟ماَبٱِلل ۟ولَقَدَۡقاَلوُا َقاَلوُا ۟ٱلكۡفُۡرِكلَمِةَ سۡلـَٰمهِمِۡبعَدَۡوكََفرَوُا ۟إِ وا ُّ لمَۡبمِاَوهَمَ

ۚ۟ ۟ومَاَینَاَلوُا اۤنقَمَوُۤا لَّ نۡإِ غۡنىَهٰمُُأَ ُأَ ه َّ نفضَۡلهِۦِۚمنِورَسَُولهُۥُٱلل ۟فإِ بوُا همُۡۖخیَرۡاࣰیكَُیتَوُ َّ نل ۟وإِ َّواۡ یتَوَلَ

ُیعُذَّبِۡهمُُ ه َّ ࣰاعذَاَباًٱلل لیِم نیۡاَفیِأَ ِۚٱلدُّ ـَٔاخِرةَ رۡضِفیِلهَمُۡومَاَوٱَلۡ ࣲولَاَولَیࣲِّمنِٱلۡأَ [٧٤]التوبة﴾نصَِیر

لهذهتفسيرهفيكثيرابنالحافظيقولهذاتقريرفيوللمرتدالدنيويالعذابعلىالآيةفنصت

ُ")الآية: ُیعُذَّبِۡهمُ ه َّ ࣰاعذَاَباًٱلل لیِم نیۡاَفیِأَ ِۚ)والغم،والهمبالقتلأي:(ٱلدُّ ـَٔاخِرةَ .14بالعذاب"أي:(وٱَلۡ

۟﴿:والمشركينالكفارقتالفيالآياتعموم◆ ࣰٱلمۡشُرۡكِِینَوقَـَٰتلِوُا ة َّ ࣰۚیقُـَٰتلِوُنكَمُۡكَماَكاَفۤ ة َّ ۟كاَفۤ وٱَعلۡمَوُۤا

نَّ َأَ ه َّ قیِنَمعََٱلل َّ خاصدليلاستثناهمنإلاالمشركينعموممنيخرجولا[٣٦:]التوبة﴾ٱلمۡتُ

الإمامقاللذلكالآية؛عمومفيفيدخلذاك؛ولاهذامنليسوالمرتدوالمستأمن،كالذمي

الإمامصدّروبها،15المشركين"دماءبهاللهأباحما=المرتددمبهأبحت"الذيالشافعي:

"والأصلفقال:المرتدكتابأولالطحاويمختصرشرحفيالحنفيالجصاصالرازيأبوبكر

۟تعالى:﴿قولهفيه موُهمُۡحَیثُۡٱلمۡشُرۡكِِینَفٱَقتۡلُوُا ُّ .16"مشركوالمرتد[٥]التوبة﴾وجَدَت

فیِنَقلُ﴿:تعالىقوله◆ َّ عۡراَبِمنَِللِّمۡخُلَ ٰسَتدُۡعوَنَۡٱلۡأَ لىَ و۟لیِقوَمٍۡإِ وۡتقُـَٰتلِوُنهَمُۡشَدیِدࣲبأَسࣲۡأُ أَ

نیسُۡلمِوُنَۖ ۟فإِ ُیؤُتۡكِمُُتطُیِعوُا ه َّ جۡراًٱلل نحَسنَاࣰۖأَ ۟وإِ َّواۡ یتۡمُكَماَتتَوَلَ َّ ࣰاعذَاَباًیعُذَّبِكۡمُۡقبَلُۡمنِّتوَلَ لیِم :]الفتح﴾أَ

أهلحنيفةبنوومقاتل:الزهريوقال:"قول--علىالآيةنزولسببالقرطبيتفسيروفي[١٦

مضى»ستدعونفيماالآيةهذهنقرأكنالقدواللهخديج:بنرافعوقالمسيلمة.أصحاباليمامة

أنهمفعلمناحنيفةبنيقتالإلىبكرأبودعاناحتىهممننعلمفلاشديد«بأسأوليقومإلى

ودار-الإسلاميةالبشائرداربكداش،سائدد.أ.وصححه:راجعهباحثين،مجموعةتحقيق:الجصاص،الرازيبكرأبو،الطحاويمختصرشرح16

(.١١٣\٦)،١طالسراج،

(.٢٩٥\١)بيروت،-الفكردارالشافعي،إدريسبنمحمداللهعبدأبو،الأم15

طيبةدارالناشر:السلامة،محمدبنساميالمحقق:،الدمشقيثمالبصريالقرشيكثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبو،العظيمالقرآنتفسير14

يع،للنشر (.١٨٣\٤)،٢طوالتوز
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المرتدين.قتالفينصفالآية،17بعد"الآيةهذهتأتلمهريرة:أبووقالهم.

َفیَمَتُۡدیِنهِۦِعنَمنِكمُۡیرَتۡدَدِۡومَنَ﴿:تعالىقوله◆ ࣱوهَوُ كَكاَفرِ و۟لـَٰۤىِٕ عمۡـَٰلهُمُۡحَبطِتَۡفأُ فیِأَ

نیۡاَ ِۖٱلدُّ ـَٔاخِرةَ كَوٱَلۡ و۟لـَٰۤىِٕ صۡحـَٰبُوأُ ارِۖأَ َّ ابنالإماملطائففمن[٢١٧:]البقرة﴾خَـٰلدِوُنَفیِهاَهمُۡٱلن

َفیَمَتُۡدیِنهِۦِعنَمنِكمُۡیرَتۡدَدِۡومَنَ﴿تعالى:بقولهاستدلأنهّتفسيرهفيالمفسرّعاشور وهَوُ

ࣱ للتعقيبالمفيدةبالفاءفيمتقوله:فيالعطفأشار"وقدقال:حيثالمرتدقتلعلى﴾كاَفرِ

عقبآجالهمتحضرلاالمرتدينمعظمأنأحدكلعلموقدالارتداديعقبالموتأنإلى

علىدليلابهاالآيةفتكونشرعية،عقوبةبالموتيعاقبالمرتدأنحينئذالسامعفيعلمالارتداد

فيالصريحةالأخرىالنصوصُدلالتهاَيقُويّلطيفةقرآنيةإشارةوهذه،18المرتد"قتلوجوب

المرتد.قتل

أهلعندالمستقرومنمقاله،بهاملأالتيالقرآنيةالآياتبهذهالكاتباستدلاليسقطوبهذا⇦

ًأنوالحجاجالجدل ًدليلا ًواحدا بالمغالطاتالمليئةالأدلةمنكثيرمنخيرالمعارضاتمنسليما

سليمالمقدماتصحيحواحد"ودليلتيمية:ابنالإسلامشيخيقولذلكوفيالصحيحة،والاعتراضات

علىيدلمنهابأصحمعارضةوهيباطلة،بلضعيفة،مقدماتهادليلاعشرينمنخيرالمعارضةعن

.19نقيضها"

مقاله،فيللكاتب"الأصوليةّوالهوُةّالعميقالاستدلاليالخلل"النقدبهذالنايتضحوالقدر،بهذانكتفي

الله-.شاء-إنالمقالفيالحججبقيةنناقشالقادمةالحلقاتوفي

يةالسنةمنهاج19 يةالشيعةكلامنقضفيالنبو بنالقاسمأبيبناللهعبدبنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقي،القدر

(.٤٢١\٨)،١طالإسلامية،سعودبنمحمدالإمامجامعةالناشر:سالم،رشادمحمدالمحقق:الدمشقي،الحنبليالحرانيتيميةابنمحمد

عاشوربنالطاهرمحمدبنمحمدبنالطاهرمحمد،المجيد«الكتابتفسيرمنالجديدالعقلوتنويرالسديدالمعنىتحرير»المسمىوالتنويرالتحرير18

(.٣٣٥\٢)تونس،-للنشرالتونسيةالدارالناشر:التونسي،

يةالكتبدارالناشر:أطفيش،وإبراهيمالبردونيأحمدتحقيق:القرطبي،الأنصاريأحمدبنمحمدالله،عبدأبو،القرآنلأحكامالجامع17 المصر

(.٢٧٢\١٦)،٢طالقاهرة،-
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(٣)

الحداثيوالدخيلالتفسيريالأصيل

القتلعقوبةلنفييسعىالذيمقالهفيالكاتبأوردهاالتيالحججلمناقشةالحلقةهذهفينعود

:التوفيقوباللهفنقول،الثالثة،للحجةوصلناوقدللمرتد،

ًكونهفي-صلى الله عليه وسلم-الرسولوظيفةانحصاردعوى:الثالثةالحجة❖ ًوليسمذكرا ولاجبارا

مسيطراً:

الكاتب:يقول

يقةعلىغداًمنهويخرجوناليومفيهايدخلألعوبةالدينمنيجعلونالذينإنلأوليكوحتى" طر

ٌوقَاَلتَتعالى:يقول,الذيناليهودبعض ئِفةَ آ ِّنْطَّ هلِْم َابِأَ ْالكْتِ َّذيَِآمنِوُا نزلَِباِل َّذيِنَعلَىَأُ ْال َآمنَوُا وجَهْ

هاَرِ ْالنَّ ُواَكْفرُوُا همُْآخِرهَ َّ َ*يرَجِْعوُنَلعَلَ ْولَا َّتؤْمنِوُا لا ِمنَإِ عَل  نَّقلُْديِنكَمُْتبَ ِهدُىَالهْدُىَإِ ناللهّ يؤْتىَأَ

حدٌَ ِّثلَْأَ ْماَم ِيتمُ وت وْأُ وكمُْأَ ِّكمُْعنِدَيُحآَجُّ  َب نَّقلُْر ِيدَِالفْضَْلَإِ ِب ِيهِاللهّ ُيشَاَءمنَيؤْت ٌواَسِعٌواَللهّ *علَيِم

ِيَختْصَُّ ُيشَاَءمنَبرِحَْمتَهِ ردة,بلبالقتلتعالىاللهيحكمهم,لم{٧٤/عمران}آلالعْظَيِمِالفْضَْلِذوُواَللهّ

ْتعالى:مذكراً,يقولبوصفهالرسولوظيفةتنحصر ِّر ماَفذَكَ َّ ن نتَإِ ٌأَ ِّر َّسْتَ*مذُكَ ا*بمِصَُيطْرٍِعلَيَْهمِل لَّ منَإِ

َّى َتوَلَ ُ*وكََفرَ ِّبهُ ُفيَعُذَ ه َّ َالعْذَاَبَالل كْبرَ نَّ*الْأَ ليَنْاَإِ ياَبهَمُْإِ َّ*إِ نَّثمُ .{٢١/٢٦}الغاشيةحِساَبهَمُْعلَيَنْاَإِ

يقول ُنَحنُْ:و علْمَ نتَومَاَيقَوُلوُنَبمِاَأَ ارٍعلَيَْهمِأَ َّ ْبِجبَ ِّر "{.٤٥}ق/وعَيِدِيَخاَفُمنَباِلقْرُآْنِفذَكَ

:الآتيواضحةاستدلاليةفجوةفيه=للمرتدالقتلعقوبةنفىمقامفيالآياتبهذهوالاستدلال
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السرقة،حدمثلالشرعيةالحدودجميعإنكارلزمناالحجةهذهطردأردنافلومطردة؛غيرحجةأنها-١

،الأمةعلىيقيمها-صلى الله عليه وسلم-النبيكونعلىمبناهالأنالحدود؛وسائرالزنى،وحدالحرابة،وحد

المرتد!قتلعقوبةغيرالباقيةالحدودثبوتفييخالفنالاوالكاتب

ًافترضنالوأنناالوجههذاتقريبو ًالحرابةلحدمنُكرِا يستلزمُالحرابةحدوأنالحجةبهذهاستدلمثلا

ًصلى الله عليه وسلمالنبيكونَ ية،الذاتعنمنفيانوصفانوهماوجباراً،مسيطرا جوابسيكونفماذاالنبو

الكاتب؟!

هذه.حجتهفيعليهجوابناهوالمعترِضهذاعلىجوابه

هذا؟!بعدفماذاالمرتد،قتلعقوبةأقامقدنفسههناعنهالآيةتحدثتالذيصلى الله عليه وسلمالنبيأن-٢

"،ردتهلمجردإنسانأييقتللمالرسولأنكما":مقالهفيقالفقدهذافيينازعالكاتبأنأعلموأنا

جزئيةوجودالسالبةالكليةلإبطاليكفيأنهالمنطقعلمفيالمتقررومنسالبة،كليةالكلاموهذا

ذلك:فمنسيرته،فيمرتدين-صلى الله عليه وسلم-النبيقتلفقدكثيرة؛موجبةجزئياتعندناونحنواحدة،موجبة

بنالحسنثناقال:نعيم،أبوثناقال:فهد،"حدثناقال:الطحاويالآثارمعانيشرحفيورد◆

فقلت:الراية.ومعهخالي،لقيتقال:البراء،عن»ثابت،بنعديعنالسدي،عنصالح،

أضربأنبعدهمنأبيهامرأةتزوجرجلإلىصلى الله عليه وسلماللهرسولأرسلنيفقال:تذهب؟أين

أمرهوإنمابالرجم،الرسولصلى الله عليه وسلمالنبييأمرلمفلما:"الطحاويالإماميقول،20«"أقتلهأوعنقه

ذلكأنوهوذلك.خلافلمعنىولكنهللزنا،بحدليسالقتلذلكأنبذلكثبتبالقتل

بذلكفصارالجاهليةفييفعلونكانواكماالاستحلالعلىذلكمنفعلمافعلالمتزوج،

.21بالمرتد"يفعلمابهيفعلأنصلى الله عليه وسلماللهرسولفأمرمرتدا،

(.١٤٩\٣)السابقالمصدرنفس21

الكتب،عالمالحق،جادسيدمحمد-النجارزهريحمدله:وقدمحققهالطحاوي،سلامةبنمحمدبنأحمدجعفرأبو،الآثارمعانيشرح20

(.١٤٨\٣)،١ط
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ًالشوكانيوقال ًوكونهالحديثمعنىمبينا مامنهاكثيرةأسانيد:"وللحديثالمرتدقتلعلىدليلا

قطعياخالفمنبقتليأمرأنللإماميجوزأنهعلىدليلفيهوالحديثالصحيح،رجالرجاله

منآباؤكمنكحماتنكحواولا﴿يقول:تعالىاللهفإنالمسألة،كهذهالشريعةقطعياتمن

بقتلهصلى الله عليه وسلمأمرالذيالرجلذلكأنعلىالحديثحملمنبدلاولكنه[٢٢]النساء:﴾النساء

.22الآتية"للأدلةيقتلوالمرتدالكفر،موجباتمنوذلكمستحلاوفعلهبالتحريمعالم

يمة:﴿للآيةتفسيرهفيكثيرابنالحافظأوردوقد ۟ولَاَالكر ؤُكمُنكََحَماَتنَكِحُوا  منَِّءاَباَۤ

ءِ اٱلنسِّاَۤ لَّ هۥُسَلفََۚقدَۡماَإِ َّ ن ࣰكاَنَإِ َومَقَۡتاࣰفـَٰحِشةَ ء "وقالقال:حيث[٢٢:]النساء﴾سَبیِلاًوسََاۤ

َ﴿عليهاللهيمقت:أي﴾ومَقَۡتاࣰ﴿:قولهفيرباحأبيبنعطاء ء وبئسأي:﴾سَبیِلاًوسََاۤ

يقا يصيرفيقتل،دينه،عنارتدفقدهذابعدتعاطاهفمنالناس،منسلكهلمنطر فيئامالهو

أبيخالهعنعازببنالبراءعنطرقمنالسننوأهلأحمدالإمامرواهكماالمال.لبيت

تزوجرجلإلىصلى الله عليه وسلماللهرسولبعثهأنه:عمهعن:روايةوفي-عمرابن:روايةوفي-بردة

يأخذيقتلهأنبعدهمنأبيهامرأة .23ماله"و

متعلقوهوالإسلام،عنارتدلأنهخطل؛ابنَصلى الله عليه وسلمالنبيقتلالعلماءبعضرأيعلىوكذلك◆

وعلىالفتحعامدخلصلى الله عليه وسلماللهرسولأنعنهاللهرضيمالكبنأنسفعنالكعبة.بأستار

:فقال،الكعبةبأستارمتعلقخطلابنإن:فقالرجل،جاءنزعه،فلماالمغفر،رأسه

ًقتُلبأنهقولوهناكوغيره،الخطابيذكرهردةًوقتله24)اقتلوه(. وفيالبر،عبدابنذكرهقودا

بغيرذلكفعلمنقتلجوازفيبهيتمسكأنحجر:"يمكنابنالحافظيقولذلكتفصيل

قتلهسببأنيتحتمفلمالقتلبموجباتعملخطلبنلكنذميابكونهتقييدغيرمناستتابة

فيكالأسيرصيرتهخطلابنعلىالقدرةلأنصبرا؛الأسيرقتلجوازعلىبهواستدلالسب

إحرام.بغيرومكةالحرمدخولباب-الحجكتاب،١٧صفحة:-٣جزء:،١٨٤٦-البخاريصحيح24

للنشرطيبةدارالسلامة،محمدبنساميالمحقق:،الدمشقيثمالبصريالقرشيكثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبو،العظيمالقرآنتفسير23

يع، (.٢٤٦\٢)،٢طوالتوز

(.١٣٧\٧)مصر،الحديث،دارالصبابطي،الدينعصامتحقيق:اليمني،الشوكانياللهعبدبنمحمدبنعليبنمحمد،الأوطارنيل22
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الإسلام،فيجناهبماقتلهصلى الله عليه وسلمإنهالخطابيقاللكنوغيرهالقتلبينفيهمخيروهوالإماميد

ًقتلهالبرعبدابنوقال .25تقدم"كماارتدثموقتلهبهغدرالذيالمسلمدممنقودا

-الصحابةأفقهمنوهو-معاذقالالمرتدَّ-عنهمااللهرضي-ومعاذأبوموسىقتللماوكذلك◆

عنالبخاريّفيوردحيثصلى الله عليه وسلم،النبيقضاءإلىرتدقتلحكمفنسبوارسوله؛واللهقضاءإنه:

يين،منرجلانومعيصلى الله عليه وسلمالنبيإلىأقبلت":قالموسى،أبي يمينيعنأحدهماالأشعر

ياأوموسى،أبايا:فقالالعمل،سألفكلاهما،يستاكصلى الله عليه وسلماللهورسوليساري،عنوالآخر

شعرتوماأنفسهما،فيماعلىأطلعانيمابالحقبعثكوالذي:قلت:قالقيس،بناللهعبد

نستعمللاأولن":فقالقلصت،شفتهتحتسواكهإلىأنظرفكأنيالعمل،يطلبانأنهما

ثماليمن،إلىقيسبناللهعبدياأوموسى،أباياأنتاذهبولكنأراده،منعملناعلى

:قالموثق،عندهرجلوإذاانزل،:قالوسادة،لهألقىعليهقدمفلماجبل،بنمعاذاتبعه

يقتلحتىأجلسلاقال:،اجلس:قالتهود،ثم،فأسلميهودياكان:قال،؟هذاما

:أحدهمافقال،الليلقيامتذاكراثم،فقتل،بهفأمر،مراتثلاث،ورسولهاللهقضاء

.26"قومتيفيأرجومانومتيفيوأرجووأنامفأقومأناأما

منأنهعندهممستقرلأنه؛صلى الله عليه وسلماللهرسولقضاءإلىالمرتدقتلالصحابةنسبكيففانظر

يقصدونالمطهرّ،شرعه روايةفيووقع:"أخرىمفسرةبروايةالولويّقالكماأمرهبذلكو

فاقتلوه«دينه،بدلقال:أو-دينهعنرجعمن»أنورسوله«:الله»قضاءقوله:بعدأيوب

"27.

ًالكاتبأوردوقد يقتله،ولممسلمشخصردةلهثبتصلى الله عليه وسلمالنبيأنفيهايزعمالحوادثمنعددا

ًأنهالإيراد؛هذاعنوالجواب أحوال:أربعةعنذلكيخرجلاعموما

ياض،-الجوزيابندارالولوي،الإتيوبيموسىبنآدمبنعليبنمحمد،الحجاجبنمسلمالإمامصحيحشرحفيالثجاجالمحيطالبحر27 الر

(٦٩٩\٣١.)

صحيحوواستتابتهم،والمرتدةالمرتدحكمباب-وقتالهموالمعاندينالمرتديناستتابةكتاب،١٥صفحة:-٩جزء:،٦٩٢٣-البخاريصحيح26

عليها.والحرصالإمارةطلبعنَْالنهيباب-الإمارةكتاب،٦صفحة:-٦جزء:،١٨٢٤-مسلم

(.٦٢\٤)بيروت،-المعرفةدارالعسقلاني،حجربنعليبنأحمد،البخاريصحيحبشرحالباريفتح25

22



عليهم.القتلعقوبةإقامةمنالتمكنعدم●

قومه.إلىبعضهمهروب●

للدين.رجوعهموبعضهمتوبة●

أصلاً.الردةإعلانعدم●

ًصلى الله عليه وسلملكونهالنافيةالقرآنيةالآياتهذهمثلأنالمفسرينجماهيرذكر-٣ ًأومسيطرا عنتتحدثجبارا

آياتلوجودالناسبينيحكمأوالحدوديقيمصلى الله عليه وسلمبكونهلهاعلاقةولاالتوفيق"،"هدايةالقلبيةالهداية

نِ﴿:تعالىقولهمثللذلكمقررةأخرى نزلََبمِاَۤبیَنۡهَمُٱحكۡمُوأَ ُأَ ه َّ عۡولَاَٱلل  ب َّ ءهَمُۡتتَ اَۤ هوۡ وٱَحذۡرَۡهمُۡأَ

ن نزلََماَۤبعَضِۡعنَۢیفَۡتنِوُكَأَ ُأَ ه َّ لیَكَۡۖٱلل نإِ ۟فإِ َّواۡ ماَفٱَعلۡمَۡتوَلَ َّ ن ِیدُأَ ُیرُ ه َّ نٱلل ِبعَضِۡیصُِیبهَمُأَ بهِمِۡۗب نَّذنُوُ وإِ

اسِمنَِّكَثیِراࣰ َّ ًصلى الله عليه وسلمكونهففيها[٤٩:]المائدة﴾لفَـَٰسِقوُنَٱلن ًحاكما الناس.علىقاضيا

بنالطاهرالمفسرّالإمامقالوقدالمرتد،عقوبةنفيمقامفيالآياتهذهبمثلالاستدلالسقطوبهذا

:الكاتببهااستدلالتيالآياتهذهلمثلتفسيرهسياقفيعاشور

ًكونه"ونفي خبارغيرفيمستعملخبرعليهممصيطرا علىبإكراههميكلفلمأنهيعلمصلى الله عليه وسلمالنبيلأنالإِ

علىأكثرهماستمرارجراءمنعنهالتبعةبرفعالتطمينعنكنايةمستعملالنفيبهذافالخبرالإيمان،

كانحوادثبتسلسلالقتالوجوبجاءثمبقتالهم.الأمربآياتالآيةهذهلحكمنسخفلاالكفر،

المشركينقتالفشرعديارهم،منأخرجوهمإذالمسلمينعلىبالعدوانفيهاالبادئينهمالمشركون

ّطغيانهم"،منالمسلمينوتأمينشوكتهملخضد ًقالثم قتلوجوبمقامفيالاستدلالهذاخطأمبينا

َّسۡتَقوله:﴿يضعمنالجهلة"ومنالمرتد: فيريدمهيعهعنبهويحيدموضعهغيرفي﴾بمِصَُیطۡرٍِعلَیَۡهمِل

يةعلىحجةيتخذهأن جامعةوأحوالالشركأهلأحوالبينوشتانالمسلمين،جماعاتبينالتدينحر

ًيستتابفيهالدخولبعدالإسلامفييلحدفمنالمسلمين. فعَلىعليهيقُدرلموإنقتل،يتبلمفإنثلاثا

يعاملوهجامعتهممنينبذوهأنالمسلمين .28المحارب"معاملةو

عاشوربنالطاهرمحمدبنمحمدبنالطاهرمحمد«،المجيدالكتابتفسيرمنالجديدالعقلوتنويرالسديدالمعنىتحرير»المسمىوالتنويرالتحرير28

(.٣٠٧\٣٠)تونس،-للنشرالتونسيةالدارالتونسي،
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دخولعلىللناسصلى الله عليه وسلمالنبيإجبارتنفيبأنهاالآياتهذهمثلفسرواالذينالمفسرينبعضحتىبل

ابنالإماميقولالاستضعاف،عهدالمكيالعهدفيذلكوأنالسيفبآيةمنسوخةأنهاذكرواالإيمان،

قوله:عليهويدلالتذكير،بغيرأمرحينئذيكنولمواعظ،أي:مذكرأنتإنمافعظأي:فذكرالجوزي:"

عنوجاء،29السيف"آيةنسختهاثمالإيمان.علىوتكرههمفتقتلهمبمسلط،أي:بمصيطرعليهملست

۟﴿فقال:ذلك،نسخقال:‍رٍ﴾،بمِصَُيطِْ‍علَيَْهمِْلسَْتَ﴿عباس،بناللهعبدعن حَیثُۡٱلمۡشُرۡكِِینَفٱَقتۡلُوُا

موُهمُۡ ُّ ثمبملك،عليهملستيقول:‍رٍ﴾،بمِصَُيطِْ‍علَيَْهمِْلسَْتَ﴿سليمان:بنمقاتلوقال،[٥]التوبة:﴾وجَدَت

يق-منأسلمبنزيدبنالرحمنعبدوعنبراءة،فيالسيفآيةنسختها ما﴿إقوله:فيوهب-ابنطر َّ ن

ٌأنتَْ َّطعليهملستَقال:‍رٍ﴾،بمِصَُيطِْ‍علَيَْهمِْلسَْتَمذُكَرِّ بعدجاءثمقال:الإيمان.علىتكُرههمأنبمسُل

﴾مرَْصَدٍكلَُّلهَمُْواقعْدُوُا﴿وقال:،[٩والتحريم:،٧٣]التوبة:﴾علَيَْهمِْواغلْظُْوالمنُافقِيِنَالكفُّارَجاهدِِ﴿هذا:

قاموُاتابوُافإَنْ﴿البلاد،فييخرجوالاوارصدوهم َوأَ لاة َوآتوَاُالصَّ واالزكَّاة ُّ َل َإنَّسَبيِلهَمُْفخَ ه َّ غفَوُرٌالل

ٌ هيكماوالتذكرةقال:يسُلمِ.أواقتلهجاءقال:﴾.بمِصَُيطْرٍِعلَيَْهمِْلسَْتَ﴿فنسَخََتْقال:.[٥]التوبة:﴾رحَِيم

ْ﴿وقرأ:تنُسخ.لم يات:﴾المؤْمنِيِنَتنَفْعَُالذكِّرْىفإَنَّوذكَرِّ [٥٥]الذار
30.

المعنى.هذاعلىحتىالكاتبإليهذهبلماالقولهذافيمستمسكفلا

:-فقطالجدليالتنزلبابمن-للكاتبتساؤلهناثم

ثمبالقتلللمرتدعقوبةلاأنهصلى الله عليه وسلمالنبيصحابةعلىيخفىهلصحيحة،غيرالحججمنمضىماكلاعتبر

يفتونيقتلونه وابنوعلي،وعثمان،عمر،بذلكوأفتىوأبوموسى،معاذ،ذلكفعلكمادمه،بحلو

ًيستحلونكانهؤلاءكلهلوغيرهم؟عباس،وابنمسعود، ًدما عنالدماءسفكيرتكبونوحراما

وسنته؟صلى الله عليه وسلمالنبيبسيرةجهل

الأولى!الحلقةفيذكرتكماالمعطوبالرهانإنهوالله

مركزالشهري،يحيىبننوحد.-الطيارسليمانبنمساعدد.أ.المشرفون:القرآنية،والمعلوماتالدراساتمركز،المأثورالتفسيرموسوعة30

(.١٧٦\٢٣)،١طبيروت،-حزمابندارالشاطبي-الإمامبمعهدالقرآنيةوالمعلوماتالدراسات

-العربيالكتابدارالمهدي،الرزاقعبدالمحقق:الجوزي،محمدبنعليبنالرحمنعبدالفرجأبوالدينجمال،التفسيرعلمفيالمسيرزاد29

(.٤٣٦\٤)،١طبيروت،
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والكفر:الإيمانبينالتخييرظاهرهاالتيبالآياتالاستدلال:الرابعةالحجة❖

الكاتب:يقول

اللهمنلهمفرصةأحياءوتركهمعنهمالانصراففإنالعكسعلىبللقتلهمتدعوأوامرثمةفليس"

يعودواليتوبوا التوبةفرصةمنيحرمهالمرتدقتللأنالموت,يدركهمأنقبلأخرىمرةرشدهمإلىو

ِّكمُْمنِالْحقَُّوقَلُِ:تعالىقولهمعنى,وما  ب ْشَاءومَنَفلَيْؤْمنِشَاءفمَنَرَّ افلَيْكَْفرُ َّ ن عْتدَْناَإِ المِيِنَأَ ناَراًللِظَّ

حاَطَ نسرُاَدقِهُاَبهِمِْأَ َيشَْويِكاَلمْهُْلِبمِاَءيغُاَثوُايسَْتغَيِثوُاوإِ ئْسَالوْجُُوه راَبُب َّ مرُْتفَقَاًوسََاءتْالش

".القيامةيومتعالىخالقهأمامعليهاسيحاسبالتيومشيئتهالإنسانإرادة{,إنها٢٩}الكهف/

للآتيبصحيح؛ليسالمرتدقتلعقوبةلنفيوالكفرالإيمانبينالمخيرةالآياتهذهمثلعلىوالاستناد

:

ًالكفرتبيحالآيةدلالةلكانت-هكذا-والكفرالإيمانبينالآيةهذهفيالتخييرأطلقنالو-١ رأسا

هناالتخييرلذلكبالضرورة.منهوللمعلومالدينلقطعياتمخالفوهذاالمرتد!عقوبةنفيمجردوليس

يرادعبرةفلاقطعا؛ًالإباحةعلىليس المرتد.عقوبةنفىمقامفيالآيةبإ

ًليسوقدريتخييرالآياتهذهمثلفيالتخيير-٢ شرعياً.تخييرا

ًكونهمعنىو يا ًالعبديجعلأنعلىقادراللهأن:أيقدر ًيجعلهأومؤمنا منفيهاللهركببماكافرا

ءوُنَومَاَ﴿:اللهلمشيئةتابعةالعبدفمشيئة؛المشيئةمنلهوهبوالسبل اۤتشَاَۤ لَّ نإِ َأَ ء ُیشَاَۤ ه َّ ربَُّٱلل

[٢٩:]التكوير﴾ٱلعۡـَٰلمَیِنَ

ًكونهومعنى ًمسلمبهيقوللاوهذاالكفرَ،لهيجوزّكماالإيمانَللعبداللهيجوزّأي:شرعيا عنفضلا

الكاتب.فعلكماالمرتدعقوبةنفيمقامفيالآيةلإيرادمعنىفلاعالم!
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َهذايوضّحو ُالوجه التالي.الثالثُالوجه

هذاووالوعيد،التهديدالآياتبهذهالمرادأنبعدهمومنوالتابعينالصحابةمنالمفسرونذكر-٣

ًلابنهالأبقولمثل ًلهيقولثمأخرىسياقاتفيالبيتمنالخروجمنمحذرا ولكموعداً:مهددا

الإباحة!المرادأنالصبييفهمفهلالبيت،فيتبقىأوتخرجبأنالخيار

الآية:هذهفهمواكيفوتأملّ

يق-منعباسبناللهعبدعن● َفمَنَ﴿قوله:فيعلي-طر ء َومَنَفلَیۡؤُمۡنِشَاۤ ء ۡۚشَاۤ ﴾،فلَیۡكَۡفرُ

ءوُنَومَاَ﴿قوله:وهوكفر،الكفرلهاللهشاءومنآمن،الإيمانلهاللهشاءمنيقول: اۤتشَاَۤ لَّ إِ

ن َأَ ء ُیشَاَۤ ه َّ َفمَنَ﴿قوله:فيعباس،بناللهعبدعن[٢٩]التكوير:﴾ٱلعۡـَٰلمَیِنَربَُّٱلل ء فلَیۡؤُمۡنِشَاۤ

َومَنَ ء ۡۚشَاۤ ووعيد.تهديدهذاقال:﴾،فلَیۡكَۡفرُ

يق-منجبربنمجاهدعن● َفمَنَ﴿قوله:فيداود-طر ء َومَنَفلَیۡؤُمۡنِشَاۤ ء ۡۚشَاۤ قال:﴾،فلَیۡكَۡفرُ

بمعجزي.فليسالله؛منوعيد

َفمَنَ﴿سليمان:بنمقاتلقال● ء َومَنَفلَیۡؤُمۡنِشَاۤ ء ۡۚشَاۤ حمفينظيرهاوعيد،هذا﴾،فلَیۡكَۡفرُ

بالقرآن،فليصدقشاءمنيعني:،[٤٠]فصلت:بصير﴾تعملونبماإنهشئتمما﴿اعملوا:فصلت

فيه.بمافليكفرشاءومن

يق-منأسلمبنزيدبنالرحمنعبدعن● َفمَنَ﴿قوله:فيوهب-ابنطر ء ومَنَفلَیۡؤُمۡنِشَاۤ

َ ء ۡۚشَاۤ ولامصانعة،ليسوعيد،كلههذاقال:،[٤٠]فصلت:شئتم﴾ما﴿اعملواوقوله:﴾،فلَیۡكَۡفرُ

يضا.ولا،مراشاة تفو

َففمَنَ﴿سلام:بنيحيىقال● ء َومَنَفلَیۡؤُمۡنِشَاۤ ء ۡۚشَاۤ آمنمنأي:وعيد،هذا﴾،فلَیۡكَۡفرُ

31النار.دخلكفرومنالجنة،دخل

محمديقولوالوعيد،التهديدفيمعروفلغويأسلوبوأنهالمعنىهذاعلىواضحدليلالآيةوسياق

ًتفسيرهفيالشنقيطيالأمين يمةالآيةهذه"ظاهرالسياق:هذاموضحا اللغوي-الوضع-بحسبالكر

يمةالآيةمنالمرادولكنوالإيمان،الكفربينالتخيير التهديدبهاالمرادوإنماالتخيير،هوليسالكر

مركزالشهري،يحيىبننوحد.-الطيارسليمانبنمساعدد.أ.المشرفون:القرآنية،والمعلوماتالدراساتمركز،المأثورالتفسيرموسوعة31

(.٥٠٢\١٣)،١طبيروت،-حزمابندارالشاطبي-الإمامبمعهدالقرآنيةوالمعلوماتالدراسات
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يف. والدليلالعربية.اللغةأساليبمنأسلوبالتخييرظاهرهاالتيالصيغةهذهبمثلوالتهديدوالتخو

يف:التهديدالآيةفيالمرادأنعلىالعظيمالقرآنمن اۤ﴿بقوله:ذلكأتبعأنهوالتخو َّ ن عۡتدَۡناَإِ ـٰلمِیِنَأَ للِظَّ

حاَطَناَراً نسرُاَدقِهُاَۚبهِمِۡأَ ۟وإِ ۟یسَۡتغَیِثوُا ࣲیغُاَثوُا ء َۚیشَۡویِكٱَلمۡهُۡلِبمِاَۤ راَبُبئِسَۡٱلوۡجُُوه َّ ءتَۡٱلش مرُۡتفَقَاًوسََاۤ

يف؛التهديدالمرادأنعلىدليلأصرحوهذا﴾ أحدفاعلتوعدلمابابهعلىالتخييركانلوإذوالتخو

الآيةبقيةعاشورابنتناوللماولذلك.32ترى"كماواضحوهذاالأليم.العذاببهذابينهماالمخيرالطرفين

ًفيهااللغويالأسلوببينّ مالأنبيانيااستئنافامستأنفةناراللظالمينأعتدناإنافقال:"وجملةووضحهأيضا

يكالمنالكلامعليهدل النفوسفييثيركلاهماالوعيدمنيفيدهوماأنفسهمإلىوالكفرالإيمانإ

.33عليهم"العاقبةوخيمالكفربأنفيجابالكفر؟علىفاستمرشاءمنيلاقيفماذاقائل:يقولأن

باحةمنهايفهمونلاالآياتهذهمثلعلىيأتونلماالمصحفيقرؤونالذينالناسعوامولذلك إ

باحي،شرعيلاوعيديتهديديمقصدهوقدريالآياتفمقامالكفر؛ الكاتبباستدلالعبرةفلاإ

الردة.عقوبةنفىفيبها

ساقط.=المرتدعقوبةنقاشمقامفيالآياتبهذهالكاتباستدلالوبالتالي

والمقال،كاتبعليهااستندالتيالقرآنيةالأدلةكافةعلىاستوفيناقدنكونالرابعةالحجةهذهوعند⇦

البنِيةعنبعيدحداثيضغطفيالكاتباستدلالاتمنضبط،وأصيلتفسيرمقامفيالآياتأنبينّا

ية ًالتفسيري"الأصيل"المعنىللآياتأنلناظهروللآيات،التفسير يلعنبعيدا الحداثي"التأو

يلاتتناولفينبدأ-اللهشاءإن-القادمةالحلقةوفي"،الدخيل ياتالحداثيةالكاتبتأو للمرو

ونقدها.المرتدقتلعقوبةبابفيوالآثار

عاشوربنالطاهرمحمدبنمحمدبنالطاهرمحمد،المجيد«الكتابتفسيرمنالجديدالعقلوتنويرالسديدالمعنىتحرير»المسمىوالتنويرالتحرير33

(.٣٠٧\١٥)تونس،-للنشرالتونسيةالدارالناشر:التونسي،

(.١١٩\٤)،٥طالعلم،عطاءاتدارالشنقيطي،الجكنيالمختارمحمدبنالأمينمحمد،بالقرآنالقرآنإيضاحفيالبيانأضواء32
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(٤)

يلات المتُعسّفةالتأو

المرتدقتلعقوبةلنفييسعىالذيمقالهفيالكاتببثهاالتيالقرآنيةالدلالاتكلإسقاطوبعد

يلعلىقامتالتيالأخرىالكاتبحججدحضفينواصلالإسلامية،الشريعةفي منأحداثتأو

ية،السيرة يلاتالنبو :هيالكاتبوتأو

القرآنتصريحرغمللمنافقين-صلى الله عليه وسلم-النبيقتلبعدمالاستدلالالخامسة:الحجة❖

بحقيقتهم:

:الكاتبيقول

عنكفرهمبسببالقتلمنأنفسهمحمواأنهمتبينالمنافقين،لكونهاشأنفيبالآياتيستدلوقد"

يق لمَْتعالى:قولهفيالمؤمنين،كمالإرضاءالباطلوالحلفالكاذبة،الأيمانطر َأَ لىَترَ َّذيِنَإِ َّواْال قوَمْاًتوَلَ

ُغضَِبَ ه َّ اعلَيَْهمِالل ِّنكمُْهمُمَّ عدََّ*يعَلْمَوُنَوهَمُْالكْذَبِِعلَىَوَيَحلْفِوُنَمنِْهمُْولَاَم ُأَ ه َّ شَديِداًعذَاَباًلهَمُْالل

همُْ نَّ خذَوُا*يعَمْلَوُنَكاَنوُاماَسَاءإِ يمْاَنهَمُْاتَّ ًأَ ة َّ واجُن ِسَبيِلِعنَفصََدُّ ه َّ هيِنٌعذَاَبٌفلَهَمُْالل َلنَ*مُّ تغُنْيِ

مْواَلهُمُْعنَْهمُْ وْلاَدهُمُولَاَأَ ِّنَأَ ِم ه َّ ئًاالل ئِكَشَي وْل صْحاَبُأُ ارِأَ َّ َ*خاَلدِوُنَفيِهاَهمُْالن ُيبَعْثَهُمُُيوَمْ ه َّ جمَيِعاًالل

ُفيَحَلْفِوُنَ همُْوَيَحسْبَوُنَلكَمُْيَحلْفِوُنَكَماَلهَ نَّ لاَشيَْءٍعلَىَأَ همُْأَ نَّ َ*الكْاَذبِوُنَهمُُإِ يطْاَنُعلَيَْهمُِاسْتحَْوذَ الشَّ

نساَهمُْ َفأَ هِذكِرْ َّ ئِكَالل وْل يطْاَنِحِزْبُأُ لاَالشَّ نَّأَ يطْاَنِحِزْبَإِ َاسرِوُنَهمُُالشَّ نَّ*الْخ َّذيِنَإِ ونَال َيُحاَدُّ ه َّ الل

ُ ئِكَورَسَُولهَ وْل ِّينَفيِأُ  ذلَ ُكَتبََ*الأَ ه َّ غلْبِنََّالل ناَلأَ نَّورَسُُليِأَ َإِ ه َّ ٌّالل ٌقوَيِ يز ِ {.٢١/}المجادةعزَ
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يقول: ِسَيحَلْفِوُنَو ذاَلكَمُْباِللهّ ْإِ ليَْهمِْانقلَبَتْمُ ْإِ ْعنَْهمُْلتِعُرْضُِوا عْرضُِوا همُْعنَْهمُْفأَ نَّ واَهمُْرجِْسٌإِ ُومَأْ م َّ جَهنَ

ْبمِاَجزَاَء ْلكَمُْيَحلْفِوُنَ*يكَْسِبوُنَكاَنوُا نعنَْهمُْلتِرَضَْواْ ْفإِ نَّعنَْهمُْترَضَْواْ َفإِ َاللهّ القْوَمِْعنَِيرَضْىَلا

{".٩٥/٩٦}التوبةالفْاَسِقيِنَ

يقول: ِيَحلْفِوُنَو ْماَباِللهّ ْولَقَدَْقاَلوُا َقاَلوُا ْالكْفُْرِكلَمِةَ سْلامَهِمِْبعَدَْوكََفرَوُا ْإِ وا ُّ ْلمَْبمِاَوهَمَ ْومَاَينَاَلوُا نقَمَوُا

َّ لا نْإِ غْناَهمُُأَ ُأَ ُاللهّ ِمنِورَسَُولهُ نفضَْلهِ ْفإِ بوُا همُْخيَرْاًيكَُيتَوُ َّ نل َّواْوإِ ِّبْهمُُيتَوَلَ ُيعُذَ ًاعذَاَباًاللهّ ليِم نيْاَفيِأَ الدُّ

ِ رْضِفيِلهَمُْومَاَواَلآخِرةَ َولَيٍِّمنِالأَ ،مرةأولبدؤكمأنهمتؤكدالآيات{,لكن٧٤/}التوبةنصَِيرٍولَا

قدتكونحجتهمفانبالبينة،وبالتاليعليهمثبتقدالكفرأنعلىذلكالكفر،فدلبكلمةيتكلموالموإن

ئًا,ومععنهمتغنلاالفاجرةانهزمت،وأيمانهم ".بالردةبعقوبةيعاقبوالمذلكشي

ًقالو :أيضا

يقول:" ذاَو كَنشَهْدَُقاَلوُاالمْنُاَفقِوُنَجاَءكَإِ َّ ن ِلرَسَُولُإِ ه َّ ُالل ه َّ ُواَلل كَيعَلْمَ َّ ن ُإِ ُلرَسَُولهُ ه َّ نَّيشَهْدَُواَلل المْنُاَفقِيِنَإِ

خذَوُا*لكَاَذبِوُنَ يمْاَنهَمُْاتَّ ًأَ ة َّ واجُن ِسَبيِلِعنَفصََدُّ ه َّ همُْالل نَّ همُْذلَكَِ*يعَمْلَوُنَكاَنوُاماَسَاءإِ نَّ َّآمنَوُابأَ ثمُ

عَكَفرَوُا  بهِمِْعلَىَفطَبُ ذاَ*يفَْقهَوُنَلاَفهَمُْقلُوُ يتْهَمُْوإِ جْساَمهُمُْتعُجِْبكَُرأَ نأَ لقِوَلْهِمِْتسَْمعَْيقَوُلوُاوإِ

همُْ نَّ ٌخُشبٌُكأَ دةَ َّ سنَ َلهَمُُفاَحذْرَْهمُْالعْدَوُُّهمُُعلَيَْهمِْصَيحْةٍَكلَُّيَحسْبَوُنَمُّ ُقاَت ه َّ َّىالل ن }المنافقونيؤْفكَوُنَأَ

١/٤}."

ذلكوللمرتد؛القتلعقوبةنفىليؤكدالكاتبمنغريباستدلالالمنافقينيقتللمصلى الله عليه وسلمالنبيكون

للآتي:

بطانهوالنفاقمعنى-١ ً-بذلكسموافالمنافقونالإسلام؛وإظهارالكفرإ إلاوالعلة،لهذه-أصلا

ًتصنيفهمتملماذا للكفار!قسيما

ًكانلكفرهمبالمدينةالمنافقينوإخفاء ًأمرا التالية:الآياتفيكماالقرآنفيواضحا
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ُ﴿:تعالىقال نٱلمۡنُـَٰفقِوُنَیَحذۡرَ لَأَ َّ ࣱعلَیَۡهمِۡتنُزَ ئُهمُسُورةَ بهِمِۡۚفیِبمِاَتنُبَ ۟قلُِقلُوُ نَّٱسۡتهَزۡءِوُۤا َإِ ه َّ امُخرۡجࣱِٱلل مَّ

يقولوجلتّه،نفاقهمفضحتلأنهاالفاضحةالتوبةسورةسميتالسببولهذا[،٦٤:]التوبة﴾تَحذۡرَوُنَ

يمةالسورةهذهتفسيره:"كانتفيالسعديعبدالرحمن أسراربينتلأنها»الفاضحة«تسمىالكر

يعينلمأنهإلاأوصافهم،ويذكرومنهم،ومنهميقول:اللهزالفماأستارهم،وهتكتالمنافقين،

نۡ﴿أيضاً:فيهاوجاء.34أشخاصهم" َّ عۡراَبِمنَِّحَولكَمُومَمِ هلِۡومَنِۡمنُـَٰفقِوُنَۖٱلۡأَ ِأَ ۟ٱلمۡدَیِنةَ علَىَمرَدَوُا

تیَنِۡسَنعُذَّبِهُمُنعَلۡمَهُمُۡۚنَحنُۡتعَلۡمَهُمُۡۖلاَٱلنفِّاَقِ رَّ َّمَّ ونَثمُ ٰیرُدَُّ لىَ ࣲعذَاَبٍإِ صريحةفالآية[١٠١:]التوبة﴾عظَیِم

.35بهمصلى الله عليه وسلمالنبيعلمعدمفي

ۡ﴿أيضاً:فيهاوجاء ُولَوَ ء رَینۡـَٰكهَمُۡنشَاَۤ همُۡبسِِیمـَٰهمُۡۚفلَعَرَفَتۡهَمُلأَ ُٱلقۡوَلِۡۚلحَنِۡفیِولَتَعَرۡفِنََّ ه َّ ُوٱَلل عمۡـَٰلكَمُۡیعَلۡمَ أَ

يفليسالحقيقةفيوهذامحمد:أبوالقاضيقال":تفسيرهفيعطيةابنقال[٣٠:]محمد﴾ بلتام،بتعر

أمرصلى الله عليه وسلماللهرسولأناشتهارهمفيرويماوأعظمأحدا.سمىأنهلاالإجمالعلىإليهميشيرلفظهو

بلاوتمسكواذلكمنالتبريعلىأقاموالكنهمبهذاوسمهمكأنهالمسجدمنجماعةمنهمفأخرجتيوما

نَحنُۡتعَلۡمَهُمُۡۖلاَ﴿وقوله:"فقال:المعنىنفسكثيرابنالحافظوقرر،36دماؤهم"فحقنتاللهإلاإله

ۡ﴿تعالى:قولهينافيلا﴾نعَلۡمَهُمُۡۚ ُولَوَ ء رَینۡـَٰكهَمُۡنشَاَۤ همُۡبسِِیمـَٰهمُۡۚفلَعَرَفَتۡهَمُلأَ ﴾ٱلقۡوَلِۡۚلحَنِۡفیِولَتَعَرۡفِنََّ

منعندهمنجميعيعرفأنهلابها،يعُرفونبصفاتفيهمالتوسمبابمنهذالأن؛[٣٠]محمد:الآية

وإننفاقاً،المدينةأهلمنيخالطهمنبعضفيأنيعلمكانوقدالتعيين.علىوالريبالنفاقأهل

.37ومساء"صباحايراهكان

المنافقينإن):المعنىذاتفيقال-عنهمااللهرضي-اليمانبنحذيفةصلى الله عليه وسلمالنبيسرحافظحتىبل

.38(يجهرونواليوميسُرونيومئذكانواصلى الله عليه وسلم،النبيعهدعلىمنهمشراليوم

بخلافه.فقالخرجثمشيئاقومعندقالإذاباب-الفتنكتاب،٥٨صفحة:-٩جزء:،٧١١٣-البخاريصحيح38

طيبةدارالناشر:السلامة،محمدبنساميالمحقق:،الدمشقيثمالبصريالقرشيكثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبو،العظيمالقرآنتفسير37

يع،للنشر (.٢٠٤\٤،)٢طوالتوز

السلامعبدالمحقق:المحاربي،الأندلسيعطيةبنتمامبنالرحمنعبدبنغالببنالحقعبدمحمدأبو،العزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر36

(.١٢٠\٥)،١طبيروت،-العلميةالكتبدارمحمد،الشافيعبد

تعلملا:والثانيبهم.نعلمكحتىأنتتعلمهملا:أحدهماوجهان:فيهتعلمهملاتعالى:قولهالجوزي:"ابنقالعواقبهم.تعلملاثانٍ:وقول35

الكتابدارالمهدي،الرزاقعبدالمحقق:الجوزي،محمدبنعليبنالرحمنعبدالفرجأبوالدينجمال،التفسيرعلمفيالمسيرزاد]عواقبهم".

([.٢٩٢\٢)،١طبيروت،-العربي

مؤسسةاللويحق،معلابنالرحمنعبدالمحقق:السعدي،اللهعبدبنناصربنالرحمنعبد،المنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير34

.٣٤٢ص،١طالرسالة،
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منوأماوأعلنه،الكفر"أظهر"الذيعلىتقامالردةعقوبةأنعليهالمتفقمنفإنذلكثبتإذا

ًالجوزيابنيقولالقتل،عقوبةعليهتقُامفلابهوتسترأخفاه باقامةجهادهم"والثاني:ذلك:مقررا

يعلموهوبجهادهمأمرقدصلى الله عليه وسلماللهرسولكانإذاقيل:فإنوقتادة.الحسنعنرويعليهم،الحدود

الكفركلمةأظهرمنبقتالأمرإنماأنهفالجواب:؟يقتلهمفلمأصحابهأظهربينتركهمفكيفأعيانهم،

أمره،بظاهريأخذأنأمرفإنهمسلم،إنيوقال:وحلفأنكركفره،علىأطلعإذامنفأماعليها،وأقام

.39سره"عنيبحثولا

:تعالىقالكماللقتل"استحقاق"فيصريحةالآياتجاءتالمنافقينبعضمنالكفرأظهرمن-٢

ىِٕن۞﴿ َّ مۡل َّ ِل بهِمِفیِوٱَلذَّیِنَٱلمۡنُـَٰفقِوُنَینَتهَ رضࣱَقلُوُ ِفیِوٱَلمۡرُجِۡفوُنَمَّ كَٱلمۡدَیِنةَ َّ ینَ َّبهِمِۡلنَغُرِۡ لاَثمُ

افیِهاَۤیُجاَورِوُنكََ لَّ لعۡوُنیِنَۖقلَیِلاࣰإِ َماَ۞مَّ ینۡ ۟أَ ۟ثقُفِوُۤا خِذوُا ۟أُ انقلبتوبهذا[٦١و٦٠:]الأحزاب﴾تقَۡتیِلاࣰوقَتُلِّوُا

المؤكدللقتل=تماديهمولكفرهمالمظهرينالمنافقين"استحقاق"فيصريحةفالآيةعليه؛الكاتبحجة

َماَ﴿المطلق:بالمفعول ینۡ ۟أَ ۟ثقُفِوُۤا خِذوُا ۟أُ ﴾!تقَۡتیِلاࣰوقَتُلِّوُا

سؤال:هناثم

؟صلى الله عليه وسلمالنبييقتلهملميسترونمابإظهارهمللقتلالمنافقينبعض"استحقاق"رغملماذا✓

غزاةفيكنا:قال-عنهمااللهرضي-اللهعبدبنجابرعنصحيحهفيالبخاريرواهماهو:والجواب

يا:الأنصاريفقال،الأنصارمنرجلاالمهاجرينمنرجلفكسع،جيشفيمرة:سفيانقال،

بالما":فقال،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولذاكفسمع،للمهاجرينيا:المهاجريوقال،للأنصار

":فقال،الأنصارمنرجلاالمهاجرينمنرجلكسع،اللهرسوليا:قالوا،"الجاهليةدعوى

المدينةإلىرجعنالئنواللهأمافعلوها:فقال،أبيبناللهعبدبذلكفسمع،"منتنةفإنهادعوها

دعني،اللهرسوليا:فقال،عمرفقام،وسلمعليهاللهصلىالنبيفبلغ،الأذلمنهاالأعزليخرجن

-العربيالكتابدارالمهدي،الرزاقعبدالمحقق:الجوزي،محمدبنعليبنالرحمنعبدالفرجأبوالدينجمال،التفسيرعلمفيالمسيرزاد39

(.٢٧٨\٢)،١طبيروت،
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يقتلمحمداأنالناسيتحدثلادعه":وسلمعليهاللهصلىالنبيفقال،المنافقهذاعنقأضرب

.40"أصحابه

هذاوفيالإسلام،"أظهر"منيقتلصلى الله عليه وسلمالنبيأنالناسظنخشيةوهومعين؛لمقصدصلى الله عليه وسلمالنبيفراعى

لأصالتهالحكميرجععارضةعلةوجُدتولكنيقُتلونأنهمالأصلأنعلىواضحةدلالةتأملهلمن

الكاتبيقرركماالردةعقوبةنفيعلىللاستدلاليصلحالمنافقينلقتلصلى الله عليه وسلمالنبيترككانفلوبزوالها؛

ًصلى الله عليه وسلمالنبيجوابلكان= يأتيقويوجهفإنهفتأمل!ديننا"،فيالمرتديقُتللافإنهتقتله؛لا":مثلا

لله.والحمدبالبطلان،الكاتبحجةأصلعلى

مفصلجواببأحسنكثيرابنالحافظذلكذكركماالتفسيركتبفيالجواببهذاالعلماءأجابوقد

علمهمعالمنافقينقتلعنصلى الله عليه وسلمكفهحِكمةعنالمفسرينمنوغيرهالقرطبيسئل"وقدقال:حيث

يتحدثأن»أكرهلعمر:قالأنهالصحيحين:فيثبتمامنهاذلكعنأجوبةوذكروابعضهم،بأعيان

عنالأعرابمنلكثيرتغيرذلكبسببيقعأنخشيةهذاومعنىأصحابه«يقتلمحمداأنالعرب

ياهمقتلهوأنلهم،قتلهحكمةيعلمونولاالإسلامفيالدخول يأخذونهإنمافإنهمالكفر،علىهوإنماإ

كانكماوغيرهمعلمائناقولوهذاالقرطبي:قالأصحابه،يقتلمحمداإنفيقولون:لهميظهرمابمجرد

يقةوهيعطية:ابنقالاعتقادهم.بشرعلمهمعقلوبهمالمؤلفةيعطي محمدعليهنصمالكأصحابطر

صلى الله عليه وسلماللهرسولكفإنمامالك:قالماومنها:الماجشون.وابنوالأبهريإسماعيلوالقاضيالجهمبن

بعلمه.يحكملاالحاكمأنلأمتهليبينالمنافقينعن

سائرفياختلفواوإنبعلمه،يقتللاالقاضيأنعلىأبيهمبكرةعنالعلماءاتفقوقدالقرطبي:قال

منيظهرونهكانواماالمنافقينقتلمنصلى الله عليه وسلماللهرسولمنعإنماالشافعي:قالماومنهاقال:الأحكام،

يؤيدقبله.مايجبيظهرونهمالأنبنفاقهم؛العلممعالإسلام علىالمجمعالحديثفيصلى الله عليه وسلمقولههذاو

عصمواقالوهافإذاالله،إلاإلهلايقولوا:حتىالناسأقاتلأن»أمرتوغيرهما:الصحيحينفيصحته

أحكامعليهجرتقالهامنأنهذا:ومعنى«.اللهعلىوحسابهمبحقها،إلاوأموالهمدماءهممني

فيينفعهلميعتقدهالموإنالآخرة،الدارفيذلكثوابوجديعتقدهاكانفإنظاهرا،الإسلام

يانالآخرة لمَۡینُاَدوُنهَمُۡ﴿الإيمانأهلخليطكانوكونهالدنيا،فيعليهالحكمجر عكَمُۡۖنكَنُأَ ۟مَّ قاَلوُا
ٰ
َلىَ ب

لهمتستغفرلمأملهمأستغفرتعليهمسواءقولهباب-القرآنتفسيركتاب،١٥٤صفحة:-٦جزء:،٤٩٠٥-البخاريصحيح40
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كمُۡ َّ ۡولَـَٰكِن نفسُكَمُۡفتَنَتمُ ۡأَ صۡتمُ َّ بَ ۡوتَرَ تكۡمُُوٱَرۡتبَتۡمُ ماَنیُِّوغَرََّ ٱلۡأَ
ٰ
ى َّ َحَت ء مۡرُجَاۤ ِأَ ه َّ فهم،[١٤]الحديد:الآية﴾ٱلل

ماَوَبیَنَۡبیَنۡهَمُۡوحَِیلَ﴿بعدهموتخلفوامنهمتميزواالمحقوقيةحقتفإذاالمحشر،بعضفييخالطونهم

أنهبعضهم:قالهماومنهاالأحاديث،بذلكنطقتكمامعهميسجدواأنيمكنهمولم[٥٤]سبأ:﴾یشَۡتهَوُنَ

مبينات،اللهآياتعليهميتلوأظهرهمبينصلى الله عليه وسلموجودهمعشرهممنيخافكانلأنهيقتلهملمإنما

هوصلى الله عليه وسلماللهرسولعهدفيالمنافقمالك:قالالمسلمون،وعلمهالنفاقأظهرواإذافيقتلونبعدهفأما

حذيفةحديثمستندهإنماالمنافقينبعضأعيانيعلمصلى الله عليه وسلمكانقال:منقول)تنبيه(…اليوم.الزنديق

فيصلى الله عليه وسلماللهبرسوليفتكواأنهمواالذينتبوكغزوةفيمنافقاعشرالأربعةأولئكتسميةفياليمانبن

فأطلعأمرهمإليهاللهفأوحىعنهاليسقطالناقةبهينفرواأنعلىعزمواهناك؛عقبةعندالليلظلماء

أعلم.واللهلغيرهاأوالمداركهذهمنلمدرككانقتلهمعنالكفولعلحذيفة.ذلكعلى

نۡ﴿تعالى:قالفقدهؤلاءغيرفأما َّ عۡراَبِمنَِّحَولكَمُومَمِ هلِۡومَنِۡمنُـَٰفقِوُنَۖٱلۡأَ ِأَ ۟ٱلمۡدَیِنةَ علَىَمرَدَوُا

ىِٕن۞﴿تعالى:وقالالآية،﴾نعَلۡمَهُمُۡۚنَحنُۡتعَلۡمَهُمُۡۖلاَٱلنفِّاَقِ َّ مۡل َّ ِل بهِمِفیِوٱَلذَّیِنَٱلمۡنُـَٰفقِوُنَینَتهَ قلُوُ

رضࣱَ ِفیِوٱَلمۡرُجِۡفوُنَمَّ كَٱلمۡدَیِنةَ َّ ینَ َّبهِمِۡلنَغُرِۡ افیِهاَۤیُجاَورِوُنكََلاَثمُ لَّ لعۡوُنیِن۝٦٠َۖقلَیِلاࣰإِ َماَمَّ ینۡ ۟أَ ۟ثقُفِوُۤا خِذوُا أُ

۟ صفاتهملهتذكركانتوإنماأعيانهمعلىيدركولمبهميغرلمأنهعلىدليلففيها﴾۝٦١تقَۡتیِلاࣰوقَتُلِّوُا

ۡ﴿تعالى:قالكمابعضهمفيفيتوسمها ُولَوَ ء رَینۡـَٰكهَمُۡنشَاَۤ همُۡبسِِیمـَٰهمُۡۚفلَعَرَفَتۡهَمُلأَ ﴾ٱلقۡوَلِۡۚلحَنِۡفیِولَتَعَرۡفِنََّ

الذيالكلامبذلكأرقمبنزيدعليهشهدوقدسلولبنأبيبناللهعبدبالنفاقأشهرهممنكانوقد

وقدالمسلمين،ببقيةيفعلكمادفنهوشهدصلى الله عليه وسلمعليه[]صلىماتلماهذاومعالمنافقينصفاتفيسبق

فيروايةوفيأصحابه«يقتلمحمداأنالعربتتحدثأنأكره»إنيفقال:فيهالخطاببنعمرعاتبه

.41لزدت«"لهاللهيغفرالسبعينعلىزدتلوأعلمأني»لوروايةوفيفاخترت«خيرت»إنيالصحيح

ًالكاتبحجةسقطتوبهذا الحمد.وللهله!لاعليهحجةأنهافتبينّعليه؛فانقلبتعقبعلىرأسا

طيبةدارالناشر:السلامة،محمدبنساميالمحقق:،الدمشقيثمالبصريالقرشيكثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبو،العظيمالقرآنتفسير41

يع،للنشر (.١٧٩\١،)٢طوالتوز
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عدممنهيلزمالحديبيةصلحفيبشرطصلى الله عليه وسلمالنبيبقبولالاستدلالالسادسة:الحجة❖

الردة:لعقوبةصلى الله عليه وسلمإقامته

منارتدمنأنعلىوافققدالنبيأن,نجدالحديبيةصلحفيأخري,فانهناحيةومن"الكاتب:يقول

به"يطالبهمأنلهوليسمكة،بأهلالتحقلوبأسفلاالمدينةأهل

إلىالمدينةمنالمرتديخرجأنعلىوافقبلردته.لمجردإنسانأييقتللمالرسولأنكما":قالو

الحديبيةصلحفيشرطعلىالنبيوافقلماقرآنياحكماالمرتدقتلكانولويعاقبه،أندونمنمكة

".القرآنيخالف

ٌلأنهجدا؛ًفاسداستدلالوهذا ذلك:وبيانالحديبية،صلحلشروطمغلوطتصورعلىمبنيّ

رسولأتىمنأنه"علىالحديبية:صلحمنالتاليالشرطهوالكاتبإليهيستندالذيالشرطأن-١

،42"عليهيردوهلمصلى الله عليه وسلماللهرسولمعممنقريشاأتىومنعليهم،ردهوليهإذنبغيرأصحابهمنصلى الله عليه وسلمالله

يةبتمامهاالصلحوقصة مطلقاً،بالردةالرضىفيهليسالشرطوهذا،43وغيرهالبخاريصحيحفيمرو

ذهببمالهعلاقةفلامكة،إلىالمدينةقدمإذاالمسلموردمكة،لمشركيمسلمبذهابالرضىهووإنما

الكاتب.له

معاشريا:المسلمونردهوقدصوته،بأعلىصرخحينجندللأبيقالصلى الله عليه وسلمالنبيأنذلكيؤكدوالذي

ديني؟فيفيفتنونيالشرك،أهلإلىأتردوننيالمسلمين،

منمعكولمنلكجاعلوجلعزاللهفإنواحتسب؛اصبرجندل،أبايا):صلى الله عليه وسلمالنبيلهفقال

عليهوأعطوناذلك،علىفأعطيناهمصلحا،القوموبينبينناعقدناقدإناومخرجا،فرجاالمستضعفين

الجهاد.فيالشروطباب-الشروطكتاب،١٩٣صفحة:-٣جزء:،٢٧٣٢-البخاريصحيحانظر:43

الحكمبنومروانالزهريمخرمةبنالمسورحديث-الكوفيينمسندتتمة،٤٣١١صفحة:-٨جزء:،١٩٢١٢-حنبلبنأحمدمسند42

(.٢١٢/٣١)الأرنؤوطشعيبتخريجأحمدمسندانظر:حسن،إسنادهالأرنؤوط:شعيبوقالعنهما،اللهرضي
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لهبالفرجصلى الله عليه وسلمالنبيبشرّهمادينهعنلهردةلقريشرجوعهكانفلو؛44(بهمنغدرلنوإناعهدا،

الخطابي»قالالزرقاني:"نقلكماللمسلمالتقيةجوازعلىالحديثبهذاالشراحاستدللذلكمعه!ولمن

أيللمسلم«التقيةأباحقدتعالىاللهأن:أحدهماوجهين:علىجندلأبيقصةفيوقعماالعلماءتأول

ظاهرهمايفعلأوبالكفر«،يتكلمأنلهورخصالهلالخاف»إذكفرظهرهممانفسهبهيبقىما

ا﴿تعالى:فقالبقلبه،عليهيصممبأنالإيمان«إضمارلصنم»معكسجودكفر لَّ َمنَۡإِ كرۡهِ وقَلَبۡهُۥُأُ

ۢ نُّ یمـَٰنِمطُۡمىَِٕ ية«تمكنلم»إنمكلفغيرفالمكره﴾بٱِلۡإِ يكن»فلملها،قبولهمأومعرفتهالعدمالتور

إلىالسبيلوجود»معلهوتخذيلاعليهلهمتسليطاالهلاك«أيإلىجندللأبيإسلاماإليهمرده

إلىبهيبلغلاأباهأنوالغالبأبيه،إلىردهإنماإنهالثانيالوجه»وبالتقية«.الموتمنالخلاص

سعةأيالميم»بفتحمندوحةفلهسجنهأوعذبهوإنالولد«محبةمنالنفوسعليهجبلتماالهلاك«

يقالأبيهرده»فليسأيضابالتقيةوفسحة« وقلبهظاهرا،الكفرعلىيوافقهمأنيمكنلأنهللهلاك،طر

اللهمنامتحانذلكفإنالفتنةمنعليهيخافماوأماوالتعذيب«الهلاكمنفيسلمبالإيمانمطمئن

لاالصبرلظهورسببفالابتلاءللناس،صبرهمبذلكليظهريمتحنهمأيالمؤمنينعبادهصبربهيبتلي

.45شيء"علمهعنيعزبلاإذليعلمه

تعلقواولو-الصلحعقدبعدبالمشركينولحقواارتدواالذيندمأهدرصلى الله عليه وسلمالنبيأنذلك:يؤكدومما

ًذلكذكرناكماخطلابنمثل-الكعبةبأستار .46سابقا

الدولةسلطانعنالمرتدفهروببحثنا؛عنخارجفهذامكةبمشركيولحقمسلمارتدلوثم-٢

بحثناعنخارجوهذاعليه،العقوبةإقامةمعهيمكنلا=قتلهمنالتمكنعدموبالتاليالإسلامية

والتمكن.بالقدرةمنوطةالحدودإذتماما؛ً

ًضعيفالحجةبهذهالكاتباستدلالأنيظهروبهذا صحيح.وغيرجدا

نفسه.البحثهذامن٢١صانظر46

،١طالعلمية،الكتبدارالمالكي،الزرقانيمحمدالباقيعبدبنمحمداللهعبدأبو،المحمديةبالمنحاللدنيةالمواهبعلىالزرقانيشرح45

(٢١٤\٣.)

الحكمبنومروانالزهريمخرمةبنالمسورحديث-الكوفيينمسندتتمة،٤٣١١صفحة:-٨جزء:،١٩٢١٢-حنبلبنأحمدمسند44

(.٢١٢/٣١)الأرنؤوطشعيبتخريجأحمدمسندانظر:حسن،إسنادهالأرنؤوط:شعيبوقالعنهما،اللهرضي
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يلالسابعة:الحجة❖ الردة:عقوبةفيالواردةالأحاديثتأو

الكاتب:يقول

عنرواهماأهمهاالدين,عنالمرتدقتلوجوبمنها,يفهمالنبيالىمنسوبةرواياتتردأنهبيد"

لمأناكنتلوفقال:عباسابنذلكفبلغفأحرقهم،بزنادقةعنهاللهرضيعليأتيقال:عكرمة

ِّبوا)لا:اللهرسوللنهيأحرقهم، ل)من:اللهرسوللقولولقتلتهم،الله(.بعذابتعذ دينهبدَّ

لاالإسلامفيعتنقدينهيبدلالذيالمسيحيإنإذعمومه،يرادلاالحديثهذاأنوالحقفاقتلوه(

دينه،يبدلالذيبالمسلمخصصهقدالعلماءمنالكثيرأنبيدخاص،فالحديثلذاخلاف.بلايقُتل

أيأيةوجوب,تنفيالمتقدمةالقرآنيةالآياتأنذلكويحارب.دينهيتركبالذينخصصهلكننا

"فقطالمعتديعلىالعقوبةأخرىآياتتوجببينماردته،لمجردالمرتدعلىعقوبة

أيضاً:وقال

يهالذيالثانيالحديثأما" ًالبخارييرو امرئدميحل)لا:اللهرسولقالقال:اللهعبدعنأيضا

الزاني،والثيببالنفس،النفسثلاث:بإحدىإلاالله،رسولوأنياللهإلاإلهلاأنيشهدمسلم،

المحاربذلكومعنىللجماعة،التاركالمرتدبقتليناديحديثللجماعة(.فهوالتاركلدينهوالمفارق

عليه،قدرحالفيعقوبةعليهتجبالذيهوالمحاربالمرتدأنمننقولمافينصفهولذاللجماعة,

".الردةلمجردالقتلوليس

يةالنصوصكانتلما دينهبدل)من:صلى الله عليه وسلمكقولهوواضحةصريحةالمرتدقتلعقوبةفيالنبو

ًالكاتبأوّله،47فاقتلوه( يلا ًتأو الآتي:يتضمنعليهوالردجداً،متعسفا

الله.بعذابيعذبلاباب-والسيرالجهادكتاب،٦١صفحة:-٤جزء:،٣٠١٧-البخاريصحيح47

36



ًالنصرانيالدينتشملقد"دينه"كلمةلأنهعمومهيرُادلاالحديثهذاأنالكاتبقول-١ =مثلا

حقائق:ثلاثالأصولعلمفيلهااللفظإطلاقاتفإنصحيح؛غيرقولهذا

ية،حقيقة ًيكوناللفظحملأنالأصولفيوالمتقررشرعية.وحقيقةعرُفية،وحقيقةلغو علىأولا

براهيمبنعبداللهقالكماغيرها،لاالشرعيةالحقيقة لمبتغيالسعود"مراقيصاحبالعلويالشنقيطيإ

المالكية:السادةفقهأصولفي"والصعودالرقي

فْظُ َّ رعِْيِّعلَىَمحَمْوُلٌواَلل َّ نْ***الش العْرُفْيِِّفمَطُْلقَُيكَنُْلمَْإِ

غوَيُِّ ُّ َليِِّعلَىَفاَلل انتْخُبِْالذَّيِفيِالمْجَاَزِعنَِبَحثٌْ***يَجبِْولَمَْالْج

ًالفقهأصولفيمذكرتهفيالله-رحمه-الأمينمحمدقالوقد أن"واعلمالأبيات:هذهلمعنىمشيرا

يةثمالعرفيةثمالشرعيةالحقيقةعلىاللفظحملالتحقيق عليهدلتإنبهالقائلعندالمجازثماللغو

إذاالشرع"خطابقال:حيثالحنبليالنجارابنذكرهكماالأصوليينجمهورمذهبوهذا،48قرينة"

ونحوها،والحجوالصوموالزكاةوالصلاةكالوضوءالشرع،فيوحقيقةاللغةفيحقيقةلهبلفظورد

الشرعيات،لبيانمبعوثصلى الله عليه وسلمالنبيلأنالعلماء؛أكثرعندالشرععرفعلىذلكحمليجبفإنه

فليتوضأ«جزورلحمأكل»منحديث:حملضعفواولذلكعليه.حملهفيجبالمتأخر.كالناسخولأنه

قالبذلك.الصحيحالحديثعنالجوابلضعفمنهالتوضؤالنوويورجحاليد،بغسلالتنظيفعلى

.49"المسألةفيالمذاهبأرجحهذاالبرماوي:

أنالواجبالشرعيالإطلاقعندبهاالمرادماولكنالنصرانية،يشملقداللغةفي"دينه"لفظوعليه

أولا؟ًعليهنحمله

يهالزحيليمحمدالمحقق:الحنبلي،النجاربابنالمعروفأحمدبنمحمدالبقاءأبوالدينتقي،المختصرشرحالمبتكرالمختبر=المنيرالكوكبشرح49 ونز

(.٤٣٤\٣)،٢طالعبيكان،مكتبةحماد،

.٢٧٤ص،٥طالعلم،عطاءاتدارالشنقيطي،الجكنيالمختارمحمدبنالأمينمحمد،الناظرروضةعلىالفقهأصولمذكرة48
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نَّتعالى:﴿قال هِعنِدَٱلدیِّنَإِ َّ سۡلـَٰمُۗٱلل ۟ٱلذَّیِنَٱخۡتلَفََومَاَٱلۡإِ وتوُا اٱلكِۡتـَٰبَأُ لَّ ءهَمُُماَبعَدِۡمنِۢإِ ُجَاۤ ٱلعۡلِمۡ

ۢا َ ۡومَنَبیَنۡهَمُۡۗبغَیۡ ـَٔایـَٰتِیكَۡفرُ ِب ه َّ نَّٱلل َفإِ ه َّ یعُٱلل بهاالمراد"دينه"فكلمةوعليه،[١٩:عمران]آل﴾ٱلۡحسِاَبِسرَِ

مالكعنيحيى،فقال:"حدثناذلكمعنىأنسبنمالكالإمامموطأفيجاءولذلكغير،لاالإسلام

صلى الله عليه وسلم،النبيقولومعنى"عنقهفاضربوادينهغيرمن":قالصلى الله عليه وسلماللهرسولأنأسلم،بنزيدعن،

الزنادقةمثلغيرهإلىالإسلاممنخرجمنأنه:عنقهفاضربوادينهغيرمنأعلمواللهنرىفيما

مندينهيغيرمنولااليهودية،إلىالنصرانيةمنولاالنصرانيةإلىاليهوديةمنخرجمن…وأشباههم

بهعنيالذيفذلكذلك،وأظهرغيرهإلىالإسلاممنخرجفمنالإسلام،إلاكلهاالأديانأهل

.50أعلم"والله

الأديانبقيةمنالناسلإخراجإلانزلتماالإسلامرسالةأنبالضرورةالدينمنالمعلوممنأنهكما

لابيده،محمدنفس)والذيقال:أنهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنهريرةأبيفعنالإسلاملدين

منكانإلابه،أرسلتبالذييؤمنولميموتثمنصراني،ولايهودي،الأمةهذهمنأحدبييسمع

إلىالنصرانيةأواليهوديةمنالمنتقلتشملأنه"دينه"كلمةعموميفُهمفكيف51النار(أصحاب

وعجيب!غريبفهمهذاالإسلام؟

والاعتبار.المناطبهذاالعمومتحقيقفيالكاتباستشكالسقطوبذلك

لاوعليهوحارب؛دينهبدّلبمنالحديثيخصصأنههذهالخاطئةمقدمتهعلىبناءالكاتبذكر-٢

يلوهذادينه،تبديلمعحاربمنعلىإلاالمرتدقتلعقوبةتقام المخصصاتفإنجدا؛ًمتعسّفتأو

؟"المحاربة"بمخصصالكاتبأتىأينفمنمنفصلة؛أومتصلةإماالأصولعلمفي

وجهين:منباطلاستدلالفهذامرتد،قتلعقوبةتوجبلمالقرآنيةالآياتبأنقولهوأما

صلاةأحكاممثلالقرآنفيتوجدلاكثيرةأحكامفيهمستقلتشريعيمصدرالسنةأن:الأول●

سقوط=مستقلتشريعيكمصدرالسنةتركفلازمجدا؛ًكثيرغيرهاوالجنازةصلاةوالكسوف

الكاتب.بهيقوللاوهذاالدين،أحكامأكثرأوكثير

بملته.المللونسخالناسجميعإلىنبينابرسالةالإيمانوجوبباب-الإيمانكتاب،٩٣صفحة:-١جزء:،١٥٣-مسلمصحيح51

الإسلام.عنارتدفيمنالقضاء-الأقضيةكتاب،٢٧٢٦-الليثييحيىروايةمالكموطأ50
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ًذلكذكرتُكماالمرتدقتللعقوبةالإشارةفيهالكريمالقرآنأنالثاني:● .52فليراجعباستفاضة،سابقا

صٌبأنهفاقتلوه(دينهبدل)منللحديث:بتخصيصهالكاتبفنطالبوعليه أينوقاتل(،بدلبـ)منمُخصَّ

ًالتخصيص متصلا؟ً!أوكانمنفصلا

يلالكاتبانتقلثم فقال:المرتدقتلعقوبةفيالآخرالصريحالصحيحالحديثلتأو

يهالذيالثانيالحديثأما" ًالبخارييرو امرئدميحل)لا:اللهرسولقالقال:اللهعبدعنأيضا

الزاني،والثيببالنفس،النفسثلاث:بإحدىإلاالله،رسولوأنياللهإلاإلهلاأنيشهدمسلم،

المحاربذلكومعنىللجماعة،التاركالمرتدبقتليناديحديثللجماعة(.فهوالتاركلدينهوالمفارق

عليه،قدرحالفيعقوبةعليهتجبالذيهوالمحاربالمرتدأنمننقولمافينصفهولذاللجماعة,

"الردة.لمجردالقتلوليس

يلهذاو يلفإنلعب.=للحديثالتأو :الأصوليينعندأقسامثلاثةالتأو

قوي.لدليلظاهرهعناللفظصرفوهو:صحيحتأويل●

ضعيف.لدليلظاهرهعناللفظصرفوهو:فاسدتأويل●

.بٌالنصوصلعب●

ضعيف.حتىلاقويدليلبلاظاهرهعناللفظصرفهوواللعب

المراقي:صاحبقال

ُ***المْرَجُْوحِعلَىَلظِاَهرٍِحمَلٌْ حِيحِللِفْاَسِدِواَقسِْمْه واَلصَّ

ُ َصَحيِحهُ يبُوهَوُ ةِمعََ***حمَلََماَالقْرَِ َّ ليِلِقوُ المْسُْتدَلِِّعنِدَْالدَّ

ُ يفُيِدُفلَعَبِاًخلَاَومَاَ***واَلبْعَيِدُالفْاَسِدُوغَيَرْهُ

نفسه.البحثهذامن١٦صانظر52
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ًالأبياتهذهفينظمهعلىشرحهفيالشنقيطيالعلويعبداللهيقول ًاللعب:"معنىموضحا مفعوللعبا

يلاًيسمىلالعبفهوأصلادليللغيرالمرجوحالمعنىعلىفيهالحملكانماأنيعني:يفيد، فيتأو

لعبفهوالواقعدوناعتقادهفيأنتفىإنوكذاالحاملواعتقادوالواقعالدليلانتفىإنالاصطلاح

فالمتجهاعتقادهدونالواقعفيانتفىإنأنهفيهقالثمالبيناتالآياتفيقالهاعتقاده،بحسبأيضًا

القسمهذابليقتضيهمامنهيصدرولمالحاملأوصافمناللعبلأنباللعبيوصفلاأنهفيه

المبتدعةبعضحملاللعبمن:53قلتُالسبكي.قوليعنيا.هـففاسددليلاًيظنلماأوقوله:فيداخل

.54دليل"بلابعيدةمعانعلىصلى الله عليه وسلمأحاديثهمنوأحاديثتعالىاللهكتابمنآيات

يلهمقالهفيالكاتببهقامماوهو منهناعليهوالرد"المحارب"،المرتدبأنه"للجماعةالمفارق"بتأو

وجوه:

واحدة،العلةأن:ذلكمعنىوالمخالفة،مفهومفيهايقعلا55كاشفةصفةللجماعة""المفارق-١

الجماعةوفارقالدينتركوالمرتدالمسلمين،جماعةهيفالجماعةللجماعة؛المفارقةنفسههولدينهفالتارك

ًالمسلمة إلاإلهألايشهد)مسلم:صلى الله عليه وسلمقولهذلكومثلوذاك،هذابينينفصلالأمرأنلالردته،تبعا

ًفكونه؛56الله( كاشفةصفةاللهإلاإلهألايشهدكونهفيقال:اللهإلاإلهألايشهدلكونهمسلتزممسلما

الله!إلاإلهألايشهدلامسلمهناك:يقالأنيصحفلاالمخالفة؛مفهومفيهايقعلا

أنحنيف،بنسهلبنأمامةأبيعنوهيأكثر،بوضوحالمعنىهذاتبينالحديثالأخرىالرواية-٢

امرئدميحللا):قالوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنفقال:الدار،يومأشرفعفانبنعثمان

بهفقتل،حقبغيرنفسقتلأو،إسلامبعدارتدادأو،إحصانبعدزنا:ثلاثبإحدىإلامسلم

المسلم.دمبهيباحماباب-والدياتوالقصاصوالمحاربينالقسامةكتاب،106صفحة:-5جزء:،1676-مسلمصحيح56

زيدجاءقلت:إذاالعالم،زيدإلايكنلمفإذاوالتقييد،للاحترازلاالمعنىلتوضيحأوفقط،المعنىلتأكيدبهايؤتىالتيهيالكاشفةالصفة55

فيكثيرةوهيوالتقييد.للاحترازليسوالإيضاحللكشفصارتفحينئذجاهل،آخرزيدعندنافليساحترازاليستهذه"العالم"قولنا:العالم.

له.مفهوملافيماوالشروحاتالأصولكتب

براهيمبناللهعبد،السعودمراقيعلىالبنودنشر54 بالمغرب،فضالةمطبعةرمزي،أحمد-باباسيديولدالدايتقديم:الشنقيطي،العلويإ

(٢٧٠\١.)

.العلويعبداللهوهووالناظمالشارحأي53

40



قتلتولا،صلى الله عليه وسلماللهرسولبايعتمنذارتددتولا،إسلامفيولاجاهليةفيزنيتمافوالله(،

؟تقتلوننيفبم،اللهحرمالتيالنفس

يليقبللاالمسألةفينصإسلام(بعدارتداد)فقوله: ًالكاتب،تأو عفانبنعثمانأنوخصوصا

لهم:"ولافقالالفتنة،تلكفيخاضواالذينمنقتلهأرادمنأمامنفسهعنالدفاعمقامفيبهااستدل

يلعلىالقاضيةالتفسيراتأوضحمنوهو"،صلى الله عليه وسلماللهرسولبايعتمنذارتددت 57الكاتب.تأو

ًلوحدهاالمحاربةأليستثم-٣ ًسببا ًجمعهامنالمعنىفمامسلم؟منصدرتلوحتىللقتالموجبا جمعا

ً ًلاشرطيا ًأنفرضنافلولدينه؟للتارككاشفا ًهذالكانالمسلمةالسلطةقاتلمسلما ًمسوغا لقتالهشرعيا

ًكانسواء ًأوخارجيا ًأوباغيا ًأومحاربا وأمركمأتاكم)منوسلم:عليهاللهصلىالنبيقالوقدصائلا

ن﴿البغاة:قتالالقرآنوفيفاقتلوه(،جماعتكميفرقأوعصاكميشقأنيريدواحدرجلعلىجميع وإِ

فتَاَنِ ىِٕ ۟ٱلمۡؤُمۡنِیِنَمنَِطَاۤ ۟ٱقتۡتَلَوُا صۡلحُِوا نۢبیَنۡهَمُاَۖفأَ حدۡىَٰهمُاَبغَتَۡفإِ خۡرىَٰعلَىَإِ ۟ٱلۡأُ َّتیِفقَـَٰتلِوُا تبَغۡیِٱل
ٰ
ى َّ حَت

َ ٰۤتفَیِۤء لىَ مۡرِإِ ِۚأَ ه َّ نٱلل ءتَۡفإِ ۟فاَۤ صۡلحُِوا ۟ۖبٱِلعۡدَۡلِبیَنۡهَمُاَفأَ قسِۡطوُۤا نَّوأَ َإِ ه َّ [٩:]الحجرات﴾ٱلمۡقُۡسِطیِنَیُحبُِّٱلل

ياتحجرابنالحافظجمعوقد ًشرحهاوالحديثهذارو يرادهيحسنشرحا يلعلىللردهناإ تأو

ًالمتعسفالكاتب عنذرأبيروايةفيكذا(للجماعةالتاركلدينهوالمفارق)قوله:"فقال:جدا

":لدينهوالمارق"والمستمليوالسرخسيالنسفيعندلكن"الدينمنوالمارق"وللباقين،الكشميهني

لدينهوالتارك":مسلمروايةوفيالخروجوهوالمروقمن،لهالتاركهولدينهالمارقالطيبيقال

براهيمبهمافحدثتالأعمشقال:وزاد"للجماعةالمفارق":الثوريروايةفيوله،"للجماعةالمفارق إ

يقوهذه:قلت.بمثلهعائشةعنيزيدابنيعنيالأسودعنفحدثنيالنخعييعني فيالمزيأغفلالطر

ابنعنمسروقعنمرةبناللهعبدترجمةفيعليهاالتنبيهوأغفلعائشةمسندفيذكرهاالأطراف

يقمنبعدهأيضامسلمأخرجهوقد،مسعود لفظهيسقولمالأعمشعنالرحمنعبدبنشيبانطر

منصحيحهفيعوانةأبووأفرده،"غيرهإلهلاوالذي":يقلولم"جميعابالإسنادين"قاللكن

يق ،بالارتدادتركهمأوفارقهمأيالمسلمينجماعةبالجماعةوالمراد،سواءالمذكورباللفظشيبانطر

":ذلكقبلكقولهوهو،أربعاالخصاللكانتوإلامستقلةصفةلاالمفارقأوللتاركصفةفهي

الترمذي:قالثلاث،بإحدىإلامسلمامرئدميحللاجاءماباب-الفتنكتاب،٣٢صفحة:-٤جزء:،٢١٥٨-الترمذيجامع57

(.٤٥٣/٢)الترمذيسننصحيحانظر:صحيح،الألباني:وقال(،٣٢/٤)الترمذيجامعانظرحسن،
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مسلمايكونلاإذ؛فيهقيداوليست"مسلم":لقولهمفسرةصفةفإنها"اللهإلاإلهلاأنيشهدمسلم

يؤيد.بذلكإلا بسندالنسائيأخرجه"إسلامهبعديكفرأو":عثمانحديثفيوقعأنهقلتهماو

يقمنوله،"إسلامهبعدارتد":أيضاصحيحلهلفظوفي،صحيح ":عائشةعنغالببنعمروطر

بعد)مرتدالطبرانيعندنسخةفيالنسائيعندعباسابنحديثوفي،"أسلممابعدكفرأو

يمان(" .58إ

يلسقطبهذاو المرتد.قتلعقوبةفيالصريحةالأحاديثلهذهالكاتبتأو

يظهر⇦ يلات"حجمللكاتبالحججهذهنقدبعدلناو لكيالحوادثوللنصوص"المتُعسّفةالتأو

يةوتتوافق المرتد،قتلعقوبةفيالإجماععليهاالمعقودوالصريحةالنصوصبهايعُارضوالكاتب،رؤ

ًتيميةابنالإسلامشيخقالقدو ظنواماثم"فقال:النصوصمعالتعاملفيالمبتدعالنهجهذامبينا

يعتنوالموالحديثبالقرآناحتجواإذاتجدهمفلهذاتأولوه؛خالفهاومابهاحتجواالقرآنمنيوافقهاأنه

غيرعلىالأمرنفسفياعتمادهمكانإذالمعنى؛ذلكمنالقرآنفيمايستقصواولمدلالتهمابتحرير

يلهافييشرعونتخالفهمالتيوالآياتذلك .59أمكن"كيفردهاقصدمنشروعتأو

المدينة-الشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمعقاسم،بنمحمدبنالرحمنعبدوترتيب:جمعتيمية،بنأحمدالإسلامشيخ،الفتاوىمجموع59

(.٥٨\١٣)السعودية،-المنورة

(.٢٠١\١٢)بيروت،-المعرفةدارالعسقلاني،حجربنعليبنأحمد،البخاريصحيحبشرحالباريفتح58
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(٥)

يع النظروسرابالأثر،تطو

بطالبعد يلاتوالقرآنيةالاستدلالاتإ لمناقشةالحلقةهذهفيننتقلللكاتبالحديثيةالتأو

يل والكاتب،أوردهاالتيالمرتدقتلعقوبةلإنكارالحنفيالفقهمدوناتوالصحابةلآثارالحداثيالتأو

:باللهمستعينيننبدأ

يلالثامنة:الحجة❖ -الصديقأبوبكرالراشدالخليفةأقامهاالتيالردةحروبأسبابتأو

:-عنهاللهرضي

:الكاتبيقول

ًتكنفلمالردة،حروبأما" با رفضواالذينبأولئكمختصةهيالإسلام،بلعقيدةعنمرتدينعلىحر

يُحاربلملذاالصديق.بكرلأبيالجديدةالسلطةعلىوتمردوا،الرسولوفاةبعدبكرلأبيالزكاةدفع

قائلهم:قالفقدلذابمجمله،الإسلاميتركوالملأنهمالدين،لتركهمهؤلاء

بكر؟لأبيمااللهلعبادفيا*بينناكانإذاللهرسولأطعنا

الظهرقاصمةاللهلعمروتلك*بعده؟ماتإذابكراأيورثها

يةأتتمنالقبائلمنبكر,وهناكأبيقيادةعنانشقوافهؤلاء محاربتهامنبدلافكانالمدينة،غاز

ًمسلمينبقتلقاممنوهناكدفاعاً. الرسوللهيسيرلموقومه,بينماالكذابمسيلمةمثلوعدواناً،ظلما

".الرسولوتكذيبالنبوةادعائهلمجردجيشأي
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يلهذاو يلالردةلحروبالكاتبمنالتأو ًغريبتأو عنالمنقولةالصريحةللنصوصومخالفجدا

نتيجةالكاتبمنالتخليطوهذاوالعقيدة،الدينأجلمنكانتأنهافيالردةحروبفيالصحابة

يلهونقض-عنهاللهرضيالصديق-بكرأبيالراشدالخليفةعهدفيالمرتدينبأصنافمعرفتهلعدم تأو

وجوه:منالردةلحروبالفاسد

فيللمرتدينثلاثةأقسامهناكبلالكاتب،يظنكمافقطالزكاةمانعيعلىتكنلمالردةحروب-١

لّخصُ-عنهاللهرضي-الصديقبكرأبيعهد المركزيللحديثشرحهفيحجرابنالحافظكلامهناوأُ

ًكانالذيالردةحروبفي وهو-عنهمااللهرضي-الخطاببنوعمرالصديقبكرأبيبينحوارا

منكفرمنوكفربكرأبوواستخلفوسلمعليهاللهصلىالنبيتوفيلما"قال:هريرة،أبيحديث

أنأمرت:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالوقد،الناستقاتلكيفبكرأبايا:عمرقال،العرب

بحقهإلاونفسهمالهمنيعصمفقداللهإلاإلهلا:قالفمن،اللهإلاإلهلا:يقولواحتىالناسأقاتل

،المالحقالزكاةفإن،والزكاةالصلاةبينفرقمنلأقاتلنوالله:بكرأبوقال،اللهعلىوحسابه

:عمرقال،منعهاعلىلقاتلتهم،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولإلىيؤدونهاكانواعناقامنعونيلووالله

.60"الحقأنهفعرفتللقتالبكرأبيصدراللهشرحقدأنرأيتأنإلاهومافوالله

أصناف:ثلاثةالردةأهلكانوقد✓

الأوثان.عبادةإلىعادواصنفأ-

فصدقصلى الله عليه وسلمالنبيموتقبلالنبوةادعىمنهماكلوكانالعنسيوالأسودمسيلمةتبعواوصنفب-

قبلالأسودفقتل،غيرهموجماعةصنعاءأهلالأسودوصدقغيرهموجماعةاليمامةأهلمسيلمة

إلىنسبواوماالفرائضقبولأبىمنقتلباب-وقتالهموالمعاندينالمرتديناستتابةكتاب،١٥صفحة:-٩جزء:،٦٩٢٤-البخاريصحيح60

الردة.
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مسيلمةوأمابكر،أبيخلافةفيصلى الله عليه وسلمالنبيعمالفقاتلهمبهآمنمنبعضوبقيبقليلصلى الله عليه وسلمالنبيموت

.فقتلوهالوليدبنخالدوعليهمالجيشبكرأبوإليهفجهز

وهمصلى الله عليه وسلم،النبيبزمنخاصةبأنهاوتأولواالزكاةجحدوالكنهمالإسلامعلىاستمرواثالثوصنفج-

61السابق.الحديثفيوقعكماقتالهمفيبكرأباعمرناظرالذين

ًالأقسامكلجعلفالكاتب ًقسما بينّكماصحيحغيرهذاوالزكاة،منعفيالقتالسببحصروواحدا

كذلك.عياضوالقاضيحزمابنوحجرابنالحافظ

مشهورمتواتر=السببلهذالهعنه-الله-رضيالصديقبكرأبيوقتالللنبوةوادعاؤهمسيلمةردة-٢

فيكالشمسمعلوممتواترأمرهووالردة،حروبأسبابفيالكاتبيستوعبهلمفلماذاالكتب؛في

مثلفيهايذكرالذيالكتبجميعفيمشهورمسيلمةوأمر"تيمية:ابنالإسلامشيخقالكماالنهار!رابعة

خلصقدأمروهذاوالكلام،والأصولوالفقهوالفتوحوالمغازيوالتفسير،الحديثكتبمنذلك

يونأفردقدبلخدورهن،فيالعذارىإلى "و"الردة"كتبسموهاكتباالردةأهللقتالالإخبار

أهلأخبارتفاصيلمنفيهايذكرونوغيرهما،والواقديعمربنلسيف"الردة"كتابمثل"الفتوح

الشام.وفتوح-صلى الله عليه وسلم-اللهرسولمغازيفيذلكمثلأوردواقدكمايذكرونماوقتالهمالردة

يحتملومراسيلمقاطيعأشياءومنهالثقات،نقلهماومنهوالعامةالخاصةعندمتواترهوماذلكفمن

وحربهالصديقوقتالمسليمةردةتواترلكنوكذب.ضعيفأنهيعلمماومنهوكذباصدقاتكونأن

النبيقاتلهمنكفروتواتروعثمان،وعمرالصديققاتلهممنونحوهموقيصروكسرىهرقلكتواتر]له[

أبيبناللهعبدنفاقوتواترأخطب،بنوحييخلفبنوأبيعتبةمثلوالمشركيناليهودمن-صلى الله عليه وسلم-

الجملقتالمنالناسعندأظهرلهالصديقوقتالمسيلمةردةتواتربلذلك.وأمثالسلولبن

بيرطلحةكونومنوصفين، .62على"بيعةعنتخلفواوغيرهسعدكونومنعليا،قاتلاوالز

يةالسنةمنهاج62 يةالشيعةكلامنقضفيالنبو رشادمحمدالمحقق:،الحرانيتيميةبابنالشهيرالحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقي،القدر

(.٣٢٥\٨)،١طالإسلامية،سعودبنمحمدالإمامجامعةسالم،

(.٢٧٦\١٢)بيروت،-المعرفةدارالعسقلاني،حجربنعليبنأحمد،البخاريصحيحبشرحالباريفتحانظر:61
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فیِنَقلُ﴿:تعالىقوله-٣ َّ عۡراَبِمنَِللِّمۡخُلَ ٰسَتدُۡعوَنَۡٱلۡأَ لىَ و۟لیِقوَمٍۡإِ وۡتقُـَٰتلِوُنهَمُۡشَدیِدࣲبأَسࣲۡأُ یسُۡلمِوُنَۖأَ

ن ۟فإِ ُیؤُتۡكِمُُتطُیِعوُا ه َّ جۡراًٱلل نحَسنَاࣰۖأَ ۟وإِ َّواۡ یتۡمُكَماَتتَوَلَ َّ ࣰاعذَاَباًیعُذَّبِكۡمُۡقبَلُۡمنِّتوَلَ لیِم جاءفقد[١٦:]الفتح﴾أَ

اليمامةأهلحنيفةبنوومقاتل:الزهريوقال":-قولعلى-الآيةهذهنزولسببالقرطبيتفسيرفي

أوليقومإلىمضى»ستدعونفيماالآيةهذهنقرأكنالقدواللهخديج:بنرافعوقالمسيلمة.أصحاب

لمهريرة:أبووقالهم.أنهمفعلمناحنيفةبنيقتالإلىبكرأبودعاناحتىهممننعلمفلاشديد«بأس

المبسوطفيالحنفيالسرخسينصلذلكالمرتدينقتالسببفينصفالآية،63بعد"الآيةهذهتأت

وۡتقُـَٰتلِوُنهَمُۡ﴿تعالىقولهذلكفيقال:")وحجتنا(إذالقتاللسببمفسرةالآيةهذهأنعلى ﴾یسُۡلمِوُنَۖأَ

منالأوثانعبدةوهمصلى الله عليه وسلم،اللهرسوليقاتلهمكانفيمنوالآيةيسلموا،أنإلىمعناهقيل[١٦]الفتح:

يليصحفلا،64"يسلموالمإنيقتلونأنهمفدلالعرب النصوص.هذهمعتأو

وأنالإسلام،فيالمرتدينقتللعقوبةالصحابةمنعمليتطبيقالردةحروبأنيعُلمالأوجههذهو

ً أوّلكمالاالعقديةالردةلمعنىفقوُتلِواللنبوةمدُّعينكانواالصحابةقاتلهمالذينالمرتدينمنصنفا

الحجة.هذهسقطتوبهذاالكاتب،

-الخطاببنعمرالراشدالخليفةإنفاذعدمبدعوىالاستدلال:السابعةالحجة❖

السجن:إلىوالعدولالردة،لعقوبة-عنهاللهرضي

الكاتب:قال

وائلبنبكرمنالرهطالستةفعلمافسأله:عمر،علىفقدمسفرمنعادأنساًأن:البيهقيوروى"

ولحقواالإسلام،عنارتدواقومالمؤمنين،أميرياقال:بالمشركين؟فلحقواالإسلام،عنارتدواالذين

(.١١٨\١٠)مصر،-السعادةمطبعةالسرخسي،الأئمةشمسسهلأبيبنأحمدبنمحمد،المبسوط64

يةالكتبدارالناشر:أطفيش،وإبراهيمالبردونيأحمدتحقيق:القرطبي،الأنصاريأحمدبنمحمدالله،عبدأبو،القرآنلأحكامالجامع63 المصر

(.٢٧٢\١٦)،٢طالقاهرة،-
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اقال:-أيعمرفاسترجعبالمعركة.قتلوابالمشركين، َّ كانهلأنس:قالراجعون-،إليهوإناللهإن

رواية:,وفيالسجنأودعتهمأبوافإنالإسلامعليهمأعرضكنتنعم،قالالقتل؟إلىإلاسبيلهم

عنعمرقولمنواضحوهوالمسالم،المرتدقتلعدميفيدماعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنصحانه

أخذتهمأكون"لأنالمعركة:فيالمسلمونوقتلهمبالمشركينوالتحقواارتدواوائلبنبكربنيمنرهط

كانومافقلت:مالكبنأنسقال:بيضاء،أوصفراءمنالأرضوجهعلىمماإليَّأحبكانسِلمْا

استودعتهمأبوافإنمنه،خرجواالذيالبابعليهمأعرضكنتعمر:قالسلما؟أخذتهَملوسبيلهم

".السجن"

:وجوهمنبصحيحليسالأثربهذاوالاستدلال

البصرييحيىبنمالكفيه65الكبرىالسننفيالبيهقيرواهالذيالأثرفهذاالسند؛ضعف-١

الإمامعنعديوابنالعقيليونقلالضعفاء،فيوالذهبيالجوزيوابنالعقيليأوردهوقدأبوغسان،

،٢/٥٣٩الضعفاءفيوالمغني،٤/١٧٤للعقيليالضعفاء]راجع:نظر.حديثهفي:فيهقولهالبخاري

ًالحديث"منكرعنه:حبانابنوقال[،٣/٢٠والمتروكونوالضعفاء إذابهالاحتجاجيجوزلاجدا

.66لها"أصولهلاالتيبالمفاريدالثقاتعنانفرد

يستدلثمأعناقهايلويويؤولهاوالمسألةفيالمتواترةالأحاديثيتجاوزأنهالكاتبمنهجيةفيوالغريب

للاحتجاج!تصلحلاالسندضعيفةبآثار

يةهذاودليلللمرتد،القتلعقوبةلتركلاالاستتابةلأجلحبسفهوالأثر،بصحةسلمنالو-٢ الراو

للتركمانيالكبرىالسننبهامشالنقيالجوهرانظر]أيام.ثلاثةيستتابأنهعمرعنللأثرالأخرى

.٢٨٩٨٥برقمشيبةأبيابنمصنففيوالرواية[٨/٢٠٧

براهيممحمودالمحقق:البسُتي،حاتمأبوحبانبنمحمد،والمتروكينوالضعفاءالمحدثينمنالمجروحين66 ،١طحلب،-الوعيدارزايد،إ

(٣٧\٣.)

،٣طلبنان،-بيروتالعلمية،الكتبدارعطا،القادرعبدمحمدالمحقق:البيهقي،عليبنالحسينبنأحمدبكرأبو،الكبرىالسنن65

(٣٥٩\٨.)
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]برقمالرزاقعبدمصنففي-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرعنالمرتدقتلعقوبةإقامةثبوت-٣

ًمسعودابنأخذقال:أبيه،عنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن[١٨٧٠٧ الإسلام،عنارتدواقوما

إلاإلهلاأنوشهادةالحق،دينعليهماعرض"أنإليه:فكتبعمر،إلىفيهمفكتبالعراق،أهلمن

.67فقتله"بعضهميقبلهاولمفتركه،بعضهمفقبلهافاقتلهم،يقبلوهالموإنعنهم،فخلقبلوهافإنالله،

هذا!مقالهطياّتفينفسهالأثرهذاأوردالكاتبأنوالغريب

فيالرازقعبدوهمّقدوبعضهمالمصنف،غيرفي-عنهاللهرضي-عثمانعنمرويالأثروهذا

الرابع:بالوجهعليهيرُدولكنلعمر،نسبته

ًالعلمأهل-٤ ًالمرتداستتابةينسبوندائما الإماميستدلكانبهذاونكيرغيرمنالخطاببنلعمرثلاثا

ًيستتاب"المرتدفيقول:حنبلبنأحمد اللهرضيالخطاب،بنعمرحديثعلىقتُلإلاوتابفإنثلاثا

.68عنه"

أقلعلىالمسلمةالدولةفييسُجنالمرتدبأنالإقراريلزمهفإنه=الأثربهذاالكاتباستدلالعلى-٥

منينطلقفهوللمرتد؛القتلعقوبةنفسفيالكاتبمنهينطلقالذيالأصليناقضوهذاتقدير،

يةمبدأ يةمعيتماشىللمرتدالسجنفهلالدينية،الحر ؟الدينيةالحر

ًالنصوصينتقيالكاتبأنعلىيدلالحجاجيالتنزلعلىإلزاميوجهوهذا ولواستدلاله،فيانتقاء

نفسها!أصولهعارضت

جداً.الضعيفةالحجةبهذهالكاتباستدلالسقطالخمسةالأوجهوبهذه

المكتبالشاويش،زهيرالمحقق:الشيباني،أسدبنهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبو،اللهعبدابنهروايةحنبلبنأحمدمسائل68

.٤٣٠ص،١طبيروت،-الإسلامي

يعالهند،العلمي-المجلسالأعظمي،الرحمنحبيبالمحقق:الصنعاني،همامبنالرزاقعبدبكرأبو،المصنف67 بيروت،-الإسلاميالمكتبتوز

(.١٦٨\١٠)،٢ط
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يلالتاسعة:الحجة❖ عقوبةوجوبفيالفقهيةالتقريراتوالصحابةتطبيقاتتأو

نموذجاً:الأحنافالردة،

:الكاتبقال

الاجتماعيالسياقإرجاعهايجبالصحابة،عنذكرتالتيمرتدقتلعنالرواياتوانلاسيما"

بعُثإذالأصلية.ردتهمفوقمحاربينكانواالمرتدينهؤلاءأنريبلافيه,إذقيلتالذيوالسياسي

قبائلكانتبلمعروفة،الحيادحالاتتكنولمالكل،ضديقاتلفيهاالكلكانظروففيالرسول

الإسلامعنالمرتدكانولماطعما..المستمرللسلميعرفونيكونواولمهامشية،أمورلمجردبعضهاتغزو

ًفكانالعادة،فيالمعتديةبالقبائليلتحق يتحوللأنهمرتد،كلبقتلينادواأنالفقهاءإلىبالنسبةبديهيا

ًأننجدلذامعتدي؟الى تحارب،لاباعتبارهاالمرتدة،قتلبعدميناديالأحنافالفقهاءمنعددا

ًباعتبارهمرتد،رجلكلقتليوجببينما ".محاربا

لسببكانالمرتدينالصحابةقتالأنمنسبقفيماتفنيدهسبقفقدالحجةهذهمنالأولالجزءأما

ًالكاتبنسألهناإنناثمالحرب،اشتراطلاذاتهاحدفيالردة ًالمحاربِ:سؤالا لعموميحاربَأصلا

۟علَیَكۡمُۡٱعۡتدَىَٰفمَنَِ﴿الآية: ِفٱَعۡتدَوُا ۟علَیَكۡمُۡۚٱعۡتدَىَٰماَبمِثِلِۡعلَیَهۡ قوُا َّ َوٱَت ه َّ ۟ٱلل نَّوٱَعلۡمَوُۤا َأَ ه َّ قیِنَمعََٱلل َّ ٱلمۡتُ

هذافياضطرابهذا؟!الردةقيودإليهتضُاففعلامَأصلا؛ًاعتداؤهيرُدُّفالمعتدي[١٩٤:]البقرة﴾

ذلك.بيانسبقوقدالضابط،

يلالكاتبفيهيحاولالذيالثانيالجزءوأما معمحاربلأنهالمرتدبقتلنادوابأنهمالفقهاءكلامتأو

كلعننقلتُوقدأمامنا،الفقهيةّالمدوناتهيوهذهالصحة،عنعارٍفكلام=المعديةالقبائل

منالأولىالحلقةفيالمرتدقتلعلىالإجماعَوالمفسرينوالفقهاءالمحدثينمنالإسلامعلماءطبقات
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تعقدوالجناياتالأقضيةربعفيالفقهكتبوهذه،69"المعطوبالرهان"باسمكانتالتيالردهذا

ً حتىالحرباشتراطمنالكاتبيذكرهاالتيالمستحدثةالشروطهذهتذكرولاالمرتدأحكامعنبابا

الكاتب!أيهاعليلفتعليلكللقتل،موجبةالردةمجردأنّلاالمرتديقُتل

يعمحاولةوالمرتدةالمرأةقتلعدمفيالحنفيةبرأياستدلالهوأما لالأنهاتقُتلَلاأنهفيذلكتطو

فيالحنفيالفقهكتبتصريحيناقضهباطل،استدلال=المحاربةهوالمرتدقتلسبببالتاليوتقاتل؛

ًوالردةالكفرذاتتجعلأنها قبلقاتلقتلهفإن")قوله:الهمام:ابنقالكمامحاربةبدونللدممبيحا

الكفر)لأنوالقاطعالقاتل(علىشيءولاذلك،)كرهمنهعضواقطعأوعليه(الإسلامعرض

يه،كراهةفهيالمستحب(تركهناالكراهة)ومعنىهدرالمرتدعلىجنايةوكلمبيح( منوعندتنز

وهوفاقتلوه«دينهبدل»منصلى الله عليه وسلمقولهمنروينا()لماقال…تحريمكراهةالعرضبوجوبيقول

متغلظة(جنايةإنهاحيثمنللقتلمبيحةالرجلردة)ولأنقالوغيره.البخاريصحيحفيحديث

.70الكفر"جنايةهي

البابيمصطفىمطبعةزاده،بقاضيالمعروفأحمدالدينشمسالحنفي،الهمامبابنالمعروفمحمدالدينكمالالإمام،الهدايةعلىالقديرفتح70

(.٧١\٦)،١طالحلبي،

ولاقتل،يتبفلمفاستتيبارتدإذاالعبدبأنالعلمأهل»أجمعهـ(:٣١٨)المنذرابنقال:"الإسلاميالفقهفيالإجماعموسوعةفيجاء69

علىمجتمعةوالأمةعنقه،وضربتدمه،حلدينهعنارتدمنأنالحديثهذا»وفقههـ(:٤٦٣)البرعبدابنوقالخلافا«.فيهأحفظ

وقعوإنمافيه،صلى الله عليه وسلمالنبيعنوالسنةالروايةاختلفتولافيه،المسلمينبينخلافلاذكرنا-ما-علىبالردة»فالقتلأيضا:وقال.ذلك«

الاستتابة«.فيالاختلاف

-أي»ومنهاهـ(:٥٨٧)الكاسانيوقالقاسم.ابنعنهونقلهالقتل«،عليهيجبالإسلامعنالمرتدأنعلى"اتفقواهـ(:٥٦٠)هبيرةابنوقال

الصحابةوكذا..السيف.أوالإسلامإلافيهيشرعلملأنهالحرب؛بدارلحقوإنيسترق،لاالمرتدفإنالاسترقاق،حرمةالمرتد-أحكاممن

الرجل«.يقتلأنهعلىفاتفقوايحارب،أنقبلبهظفرإذا»والمرتدهـ(:٥٩٥)الحفيدرشدابنوقال.«بكرأبيسيدنازمنفيعليهأجمعوا

موسى،وأبيومعاذ،وعلي،وعثمان،وعمر،بكر،أبيعنذلكورويالمرتد،قتلوجوبعلىالعلمأهل»أجمعهـ(:٦٢٠)قدامةابنوقال

المرتدين«.قتلوجوبعلىالعلمأهل»أجمعهـ(:٦٢٤)المقدسيالدينبهاءوقالإجماعا«.فكانذلك،ينكرولموغيرهم،وخالد،عباس،وابن

المرتد-«.-أيقتلهعلى»وأجمعواهـ(:٦٧٦)النوويوقال

ومعاذ،﵇،وعليوعثمان،وعمر،بكر،أبيعنذلكرويالمرتدين،قتلوجوبعلىالعلمأهل»أجمعهـ(:٦٨٢)قدامةابنالدينشمسوقال

المرتد«.قتلوجوبعلى»أجمعواهـ(:٨٨٤)المقدسيمفلحابنوقالاجماعا«.فكانينكر،فلموغيرهم،﵃،وخالدعباس،وابنموسى،وأبي

إجماع«.وهوالمرتد،قتل»يجبهـ(:١١٨٢)الصنعانيوقالالمرتد«.قتلوجوبعلى»وأجمعواهـ(:١٠٥١)البهوتيوقال

عليهمتفقالإسلامعنالمرتد»قتلهـ(:١٢٥٠)الشوكانيوقالالمرتد«.قتلوجوبعلىالمسلمونأجمع»وقدهـ(:١٢٤٣)الرحيبانيوقال

بالإجماع«.وهذافاقتلوه(،دينهبدل)منلحديث:قتلوإلاأسلم»فإنهـ(:١٢٥٢)عابدينابنوقالالجملة«.في

يانابنوقال لمإنالمرتدقتلوجوبعلىالعلماء»أجمعهـ(:١٣٩٢)قاسمابنوقاليتب«.لمإنقتلهوجوبعلى»أجمعواهـ(:١٣٥٣)ضو

الباحثين،منمجموعةإعداد:،الإسلاميالفقهفيالإجماعموسوعة]المرتد«."قتلعلىالإجماعانعقد»وقدهـ(:١٤٠٤)المطيعيوقاليتب«.

يع،للنشرالفضيلةدار ياضوالتوز ([.٦٠٩\١٠)،١طالسعودية،العربيةالمملكة-الر
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ُلذلك جاءكماالقتال؛والحربشرطتذكرلاوالمرتدقتلوجوبمسألةالحنفيالفقهمدوناتتوُردِ

فاقتلوه«دينهبدل»منلحديثقتل()وإلافيهاأسلم(")فإنعابدين:ابنحاشيةمعالمختارالدرفي

.71بالشهادتين"نطقهبعدإليه(انتقلعما)أوالإسلامسوىالأديان(عنيتبرأأن)وإسلامه

يهمناالذيولكنبسطها،مقامهذاليسأخرىفقهيةاعتباراتلهالمرتدةفيحنيفةأبيرأيوأما

المرأةيستثنيإنماو-الكاتبمعهناالنزاعمحلوهو-المرتدعقوبةوجوبأصلفييخالفلاأنههنا

ًلهافيجعل ًالهمامابنقالكماالقتل،غيرأخرىعقوبة تقتلفلاالمرتدةوأما")قوله::العقوبةتلكمبينا

فيذكرهأمةأوكانتحرةلأحد،عليهشيءلاقاتلقتلهاولوتموت(أوتسلمحتىأبداتحبسولكن

أنهاحنيفةأبيعن)ويروى(الروايةظاهرفيولاالكبيرالجامعفيالضربيذكرولمالمبسوط،

أنإلىسوطاوثلاثينتسعةيومكلتضربالحسنوعنبثلاثة،بعضهموقدرهاأيام(كلفي)تضرب

.72إليه"تفضيالضربموالاةلأنمعنى؛قتلوهذاأمة،ولابحرةيخصهولمتسلمأوتموت

قولَأوردتَأنكبماالكاتب:نسألأنلناويحقالاستدلال،هذافيأخرىانتقائيةممارسةنرىوالآن

نقلهسبقبماتقولفهل=-المرتدقتلعقوبةأصلفييخالفلاوهو-المرتدةالمرأةفيحنيفةأبي

فيالكبيرأصلكيعارضالقولهذالأن؟المرتدةللمرأةوإجباربحبسالأحنافالسادةقولهمن

ية فقط؟انتقائيةممارسةهيأممقالك!كلفيالمرتدعقوبةنفيعليهبنيتالذيالدينيةالحر

الشرحأوالقرآنيالتفسيرسواءالتراثكتبداخلمنالكاتباستدلالاتكلسقطتوبهذا

ياتالآثارأوالنبويالحديثي والمنة.الحمدوللهالفقهيةّ،المدوناتأوالصحابةعنوالمرو

للكاتب.الأخيرةالحجةفيهدوءبكلنناقشهالعقليةالحججمنيسيرشيءوبقى

يةوالتعليلاتالعقلية،الاستدلالاتبعضالعاشرة:الحجة❖ وجودلانتفاءالنظر

الإسلام:فيالردةعقوبة

البابيمصطفىمطبعةزاده،بقاضيالمعروفأحمدالدينشمسالحنفي،الهمامبابنالمعروفمحمدالدينكمالالإمام،الهدايةعلىالقديرفتح72

(.٧١\٦)،١طالحلبي،

(.٢٢٦\٣)،٢طالحلبي،البابيمصطفىعابدين،مطبعةبابنالشهيرأمين،محمد،الأبصارتنويرشرحالمختار:الدرعلىالمحتار،ردحاشية71
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ًمنهاالعقلية،الاستدلالاتبعضالكاتبأوردهنا● قوله:أولا

ية،عنـهاللتعبيرالدينهذاعقائدفييشكلمنالمجالفتح" فهمها،علىونساعدهفيها،نناقشهيجعلنابحر

علىالضغطإنالتزامـه.ثمعلىيقُبلإذلـه،عظيمخيرفيهوهذاوساوسَ،منبذهنـهعلقماوإزالة

ياتـهموتضييقالناس يةحر ناوحيثلديهم،عكسيةفعلردةّيولدالفكر َّ ديننا،صحةمنمتيقنونإن

فأيجزئياتـه.وفيالدين،كلياتفيللنقاشالمجالفلنفتحِالخوف؟فعلامَووضوحها،حجتـه،قوةومن

إنوالحقالأبد؟إلىوحفظهتعالى،اللهّأنـزلـهالذيالدينوجهفيتقفأنتستطيععقيدةوأيةفكر،

ية يةالحر ولاالأرض،وتحتالظلام،فيإلاتنمولاالتيالمنحرفة،العقائدعلىبالقضاءكفيلةالفكر

يومذاتها،علىبتقوقعهاإلالوجودهامبرراًتجد فسرعانمصراعيه،علىوالنقاشالمناظرةبابيفُتحو

ُيضَرْبُِكذَلَكَِتعالى:يقولتنهار،ما اواَلبْاَطلَِالْحقََّاللهّ مَّ ُفأَ بدَ َّ اجُفاَءفيَذَْهبَُالز مَّ اسَينَفعَُماَوأَ َّ الن

رْضِفيِفيَمَْكثُُ ُيضَرْبُِكذَلَكَِالأَ مْثاَلَاللهّ ".{١٧/}الرعدالأَ

بأُالليبراليينأفواهمنومتكررممجوجاستهلاكيكلاموهذا وذلكفيه،يماشيهمأنإسلاميبكاتبنر

للآتي:

يةلهمونفتحالدينفيالتشكيكللناسنفتحأن"الكلامهذاطرد-١ حتىكذلكالشهواتفيالحر

يةالمعركةونجعلرغباتهمولاأفكارهمنكبتلا بيوتفتفتحوإيمانهم؛الناسونتركفقط،فكر

با؛بتداولنسمحوالخمر،بشرابونسمحالدعارة، يتهّمَللناسنحققحتىالر الإسلاميختارواثمحر

يةبصيرةعلىالحق هذامثلعنجوابكسيكونماذاالكلام:هذاليبراليقاللو"منهم!واختياروحر

الإيراد؟

المرتد.قتلعقوبةفيعليكجوابنانفسههوعليهجوابك
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يةالقرآنيةالنصوصهوالمرتدقتلعقوبةمنشأ-٢ إجماعاتوالصحابةوتطبيقاتالصحيحةوالنبو

هذهمنوتحقيقهاالشريعةمقاصدعلىأحرصنحنفهلالفقهية؛المدوناتكلفيالمتتابعةالعلماء

ًهذاأليسثمالمصادر؟ ًاتهاما الكبرى؟!الشريعةمقاصدتخالفبأنهاالمصادرهذهلكلصريحا

ويضلضالفهذالغيره؛الداعيالمجاهرالكفرمنخيرالمسلمالمجتمعفيالداعيغيرالمتسترالكفر-٣

؛صلى الله عليه وسلمالرسولعهدفيالمنافقينمنشراليومالمنافقينإن)اليمان:بنحذيفةالصحابيقاللذلكغيره؛

ابن"قالالأثر:شرحفيحجرابنالحافظيقولهذاوفي،73يسترون(كانواأولئكويجهرونهؤلاءلأن

وأماغيرهمإلىشرهميتعدىفلاقولهميسرونكانواالماضينلأنقبلهمممنشراكانواإنمابطال:

يوقعونالأئمةعلىبالخروجيجهرونفصارواالآخرون .74لغيرهم"ضررهمفيتعدّىالفرقبينالشرو

يقول ابنعنبكرأبيبناللهعبدعنمالكقال"أوس:بنشدادأثرعلىتعليقهفيالجدرشدابنو

قبلمنعليكمأخافإنمافقال:يبكيك؟ماله:فقيلفبكى،رأسهغطىأوسبنشدادأنشهاب

فيفماتاختنقكحملالمنافقإنماأطيعوا.بمعصيةأمرواوإذاأطيعوا،بطاعةأمرواإذاالذينرؤسائكم

ربقهفييختنقالذيبالحملللمنافق"وتمثيلهمعلقاً:بعدهارشدابنفقالربقه"،شرهيعدولاربقه

ياه،اللهآتاهالذيالعلممنفيموت، بهيتأذىفلاباعتقادهيهلكالمنافقلأنصحيح،تمثيللأنهإ

.75التوفيق"وباللهسواه،بهيتأذىفلابه،اختنقإذابربقهيموتكالخروفيظهرهلاإذسواه،

كماالإسلاملضعفالشبهات؛منالناسعلىنخافلاونحن،76خطّافةوالشبهضعيفةالقلوبو-٤

الشرعيةخلفيتهموهشاشةبالإسلامعلمهملضعفالشبهاتمنعليهمنخافبلالكاتب،يقول

اللهفدينوإلاومشاقه،للتعلمالجلوسعنوعزوفهمالباطلعلىبهايردونالتيالدينببراهينودرايتهم

وذاك.هذابينالكاتبيخلطّفلاالصافية؛السماءكبدفيالشمسمنوأظهرأنصع

عبدأبوالدينشمس،النبلاءأعلامسير]".خطافةوالشبهضعيفة،القلوبأنيرونالتحذيرهذاعلىالسلفأئمةأكثر"الذهبي:الإماميقول76

([.٦٤١\٦)القاهرة،الحديث-دارالذهبي،أحمدبنمحمدالله

داروآخرون،حجيمحمددحققه:القرطبي،رشدبنأحمدبنمحمدالوليدأبو،المستخرجةلمسائلوالتعليلوالتوجيهوالشرحوالتحصيلالبيان75

(.١٨٨\١٨)،٢طلبنان،-بيروتالإسلامي،الغرب

(.٧٤\١٣)بيروت،-المعرفةدارالعسقلاني،حجربنعليبنأحمد،البخاريصحيحبشرحالباريفتح74

بخلافه.فقالخرجثمشيئاقومعندقالإذاباب-الفتنكتاب،٥٨صفحة:-٩جزء:،٧١١٣-البخاريصحيح73

53



ًأنإلاوالمسكراتللمخدراتالصحيةبالأضرارمعرفتهمرغمالآنالناسوبعض بالقليلليسعددا

يختارواالناساتركوايقول:أنلمعترضٍكانلماوالسلطةبالقوةذلكمنعتدولةأنفلويواقعها،منهم

الدولأنكيفرأيناوقدمعرفياً!لهمذلكبيانعليكمفقطصحتهم،يفيدماعلىتجبروهمولابحريتهم،

يةحاصرت ًهذاكانوقدالمعديةكوروناجائحةوقعتلماوالتنقلالحركةفيالناسحر متعقّلا؛ًمقبولا

الديني.المنظورمنأشدهوالمسلمينبينوالزندقةالكفرنشروضررمتعدٍّ.الضررلأن

ية،المناقشةمعهمتنفعكلهموليسواواحدة،مرتبةعلىليسواالمدعوون-٥ بالمناظرةفالاكتفاءالفكر

ًليسفقطوالجدل يقررالمعنىهذاوفيومتنوعة،مختلفةمراتبهملأنالناس؛معالتعاملفيصحيحا

ًتيميةابنالإسلامشيخ يمة:الآيةعلىتعليقا ونَوٱَلذَّیِنَ﴿الكر جُّ ِفیِیُحاَۤ ه َّ لهَۥُٱسۡتجُِیبَماَبعَدِۡمنِۢٱلل

تهُمُۡ َّ ٌحُج َبّهِمِۡعنِدَداَحِضَة عنينهونوقدفقال:"[١٦]الشورى:﴾شَدیِدٌعذَاَبࣱولَهَمُۡغضََبࣱوعَلَیَۡهمِۡر

ذلكيفسدهأنعليهفيخافالشبهة،وجواببالحجةالعلمضعيفالمناظركانإذاوالمناظرة،المجادلة

ياعلجايقاتلأنالمقاتلةفيالضعيفينهىكماالمضل، يضريضرهذلكفإنالكفار،علوجمنقو و

-السوفسطائيوهو-يقبلهفلاالحقلهيظهرالمناظرمعانداكانإذاعنهاينهىوقدمنفعة،بلاالمسلمين

يةبنفسهابينةمعروفةمقدماتإلىانتهتإذاالمناظرةأنعلىمتفقونكلهمالأممفإن وجحدهاضرور

عاجزاكانوإنداووه،العقلفاسدكانإنبلذلك،بعدبمناظرتهيؤمرولمسوفسطائياً،كانالخصم

بالتعزيرإماالقدرة:مععاقبوهللعقابمستحقاكانوإنتركوه،-فيهمضرةولا-الحقمعرفةعن

.77بالقهر"إلاللحقينقادونلاالخلقوغالببالقتل،وإما

ُلقيمنلهينتبهلاالذيالشيء-٦ حكمتنفيذقبلالعلماءجعلالمرتدعقوبةمقامفيالكلامهذاي

وهيوغيره،-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرالخليفةعليهنصالذيالاستتابةحكمهو=المرتدقتل

ًمشروعة ًفالاستتابةالجمهور،رأيعلىوواجبةإجماعا يةمناقشةالمرتدينُاقشلكيموضوعةأصلا فكر

ُحكمِينالإسلامعلماءمنومقنعةمفحمة ًوهُبواممنلحججهالم َمنطقا يقولفيجلسبيان،وقوة عندهماو

يتمينقطعحتىومعرفةفكرمن عقوبةلتنفيذذلكبعدفينُتقلوالعناد،المكابرةإلالهيبقىولاإفحامهو

محمدالإمامجامعةسالم،رشادمحمدالدكتورتحقيق:الحراني،تيميةابنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقي،والنقلالعقلتعارضدرء77

(.١٧٣\٧)،٢طالإسلامية،سعودبن
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ًسابقسيديقولالقتل. ً"ذلك:مبينا النفستساورالتيوالشبهاتالشكوكنتيجةالردةتكونماكثيرا

الادلةتقدموأنوالشكوك،الشبهاتهذهمنللتخلصفرصةتتهيأأنولابدالايمان،وتزاحم

وشكوك.ريبمنبالوجدانعلقماوتريحالنفس،إلىواليقينالقلب،إلىالإيمانتعبدالتيوالبراهين

نفسه،فيهايراجعزمنيةفترةويمهلردته،تكررتولوالمرتديستتابأنالواجبمنكانثمومن

الإسلامإلىورجعشبهاته،كشفبعدموقفهعنعدلفإنأفكاره،فيهاوتناقشوساوسهفيهاوتفند

وإلاتوبته،قبلتالاسلام،دينيخالفدينكلمنوبرئينكره،كانبماواعترفبالشهادتينوأقر

لهيكرروإنماذلكتقديربعضهموتركأيام،بثلاثةالفترةهذهالعلماءبعضقدروقدالحد.عليهأقيم

يعادالتوجيه .78الحد"عليهيقاموحينئذالإسلام،إلىيعودلنأنهالظنعلىيغلبحتىالنقاشمعهو

ًويرُغب عبدعنالموطأفيكماللدين،يرجعأنبالحسنىودعوتهووعظهوإطعامهإليهبالإحسانأيضا

منرجلالخطاببنعمرعلىقدمقال:أنهأبيه،عنالقاري،عبدبناللهعبدبنمحمدبنالرحمن

؟خبرمغربةمنفيكمكانهل"عمر:لهقالثمفأخبره،الناس،عنفسألهالأشعري،موسىأبيقبل

أفلا:"عمرفقالعنقه.فضربناقربناهقال:به؟فعلتمفما:قال".إسلامهبعدكفررجلنعم،فقال:"

":عمرقالثم".اللهأمرويراجعيتوبلعلهواستتبتموهرغيفايومكلوأطعمتموهثلاثاحبستموه

.79"بلغنيإذأرضولمآمر،ولمأحضر،لمإنياللهم

●ً قوله:ثانيا

عنكلياًيبتعدونالمسلمينغيريجعلالمحاربغيرالمرتدقتلأخري,فإنناحيةومنناحيةمنهذا"

فهِالإسلاميدخلأنالكفارأحدبباليخطروقدالدين، ُّ ماسرعانلكنالعظيمة،جوانبهبعضَلتِعَرَ

بينالجمعإنبمعنيذلك.غيررأىإنتنتظرهالتيالقاسيةبالعقوبةسماعهلمجرددراستهفيالتعمقيترك

الإسلام,يعُتبرواعتناقأديانهمعنالارتدادإلىالمسلمينغيردعوةووجوبالإسلامعنالمرتدقتل

ديننا؛يدخلواأنالآخرينمننطلبدمُناماأنهالقرآني،ذلكالوحيبهانادىالتيللعدالةمخالفاً

ضعف.سندهوفيالإسلام.عنارتدفيمنالقضاء-الأقضيةكتاب،١٠٦٦صفحة:-٤جزء:،٢٧٢٨-الليثييحيىروايةمالكموطأ79

(.٤٥٧\٢)،٣طلبنان،-بيروتالعربي،الكتابدارسابق،سيد،السنةفقه78
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نمنعلاوأندينهم،إلىبالدعوةللآخريننسمحأنعليناتعالى،اللهعندمنوأنهالحقأنهلاعتقادنا

".الآخرينعندبمااقتنعإندينهيغيرأنمنمنِاّالمسلمبالقوة

ًكونهمنأكثرالإسلاملتلميعومحاولةساقطاعتراضهذا هذااتخذناأننافلووالأحكام؛للأصولنظرا

ًالتلميعيالاتجاريالاعتراض يلالإسلامنلمعأنعلينالوجبحجة حدمثلالحدودكلمنهونز

يلالقذف،وحدالزنى،وحدالسرقة، يلالإسلام،منالجهادمشروعيةونز يتسقلاحكمكلونز

ًويبقىالبشرلتذوقاتيتبعبإسلامنخرجحتى80المعاصر""الكيوتالمسلممع كلفنهدملرغباتهمتابعا

بعََولَوَِ﴿قال:اللهفإنهفاسد؛منحىوهذاالناس،نظرةلتتحسنوالأدلة؛والإجماعاتالأصول َّ ٱت

ءهَمُۡٱلۡحقَُّ اَۤ هوۡ َلفَسَدَتَِأَ مـَٰو رۡضُٰ⁠تُٱلسَّ ۚومَنَوٱَلۡأَ تیَنۡـَٰهمُبلَۡفیِهنَِّ عرۡضُِونَذكِرۡهِمِعنَفهَمُۡبذِكِرۡهِمِۡأَ مُّ

يفهبتركهإلايتملنالدينهذاعنوالنصارىاليهودرضىأنالقرآنأخبرناوقد،[٧١:]المؤمنون﴾ وتحر

ولَنَ:﴿
ٰ
صَـٰرىَٰولَاَٱلیۡهَوُدُعنَكَترَضۡىَ َّ ٱلن

ٰ
ى َّ عَحَت  ب َّ تهَمُۡۗتتَ َّ نَّقلُۡملِ هِهدُىَإِ َّ َٱلل نِٱلهۡدُىَٰۗهوُ َىِٕ بعَتَۡولَ َّ ٱت

ءهَمُ اَۤ هوۡ َٱلذَّیِبعَدَۡأَ ءكَ ِمنَِجَاۤ هِمنَِلكََماَٱلعۡلِمۡ َّ طالبوقد[،١٢٠:]البقرة﴾نصَِیرٍولَاَولَیࣲِّمنِٱلل

ًالمشركون ذاَ﴿يتبعوه:حتىالدينهذابتغييرقديما ٰوإِ
یرَجُۡونَلاَٱلذَّیِنَقاَلَبیَنِّـَٰتࣲءاَیاَتنُاَعلَیَۡهمِۡتتُلۡىَ

ءنَاَ اۤغیَرِۡبقِرُءۡاَنٍٱئتِۡلقِاَۤ وۡهـَٰذَ ُۚأَ نۡلیِۤیكَوُنُماَقلُۡبدَّلِهۡ بدَّلِهَۥُأَ ىِٕمنِأُ نۡنفَۡسیِۤۖتلِقۡاَۤ عُإِ  ب َّ ت اأَ لَّ ٰۤماَإِ یوُحىَ

ۖ لیََّ نیِّۤإِ خاَفُإِ نۡأَ ࣲیوَمٍۡعذَاَبَرَبیِّعصََیتُۡإِ [١٥:]يونس﴾عظَیِم

●ً :قولهثالثا

يةالكلمةمنمعاصرمصطلح80 وهوالغربية،العقليةصفويعكرماكلمنالخاليالإسلاموهوللغرب،الجذابالإسلامأيcuteالإنجليز

ًأكثرولنظرةالاجتماعي،التواصلوسائلعلىشائعمصطلح الرجوعيمكنالفكريللقرارالصانعةالغربيةالمؤسساتفيللدينالمفهوملهذاعمقا

يلوالاستراتيجيات،والمواردالشركاء،المدنيالديمقراطيالإسلامعنراندمؤسسةتقاريرسلسلةإلى براهيمترجمة:بينارد،شير تنويرعوض،إ

لموقفهمتبعاأصناف،أربعةإلىالمعاصرينالمسلمينبتقسيمابتداءقامتبيناردأننجدإلىالمسلمينبتقسيميقومحيث.١طوالإعلام،للنشر

وعصرانيين،Traditionalistsوتقليديين،Fundamentalistsأصوليينإلى:المسلمينفقسمتفيها؛المختلفالشائكةالقضايامنعددتجاه

Modernists،وعلمانيينSecularists.يتم ية»إنالعصراني:الإسلاممعالتقاربعرضو كلضمنمنرؤيتنا.معتتوافقالعصرانيةالرؤ

العصري«.الديمقراطيالمجتمعوروحقيممعمتجانسةمجموعةأكثرهيتلكالمجموعات،
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ًهذا" لنوبالتاليوشكوكهم،آرائهمعنالتعبيرمنالناسخوففييتسببالمرتدقتلأنعنفضلا

فيعملهاوتعملالشبهات،هذهتتراكموقدشبهات،منالمسلمينبأذهانعلقماإزالةللعلماءيتسنى

".الكفرإلىبهاتؤديحتىالضعيفةالنفوس

فهذاالدعوي؛الإقناعالفكريعملهمالمجتمعفييعملونالعلماءلأنجدا؛ًضعيفالاستدلالوهذا

التساؤلات؛عنوالجوابوعرضهاالشبهاتإزالةالعلماءعلىالواجببلالمرتد،قتلمعلايتعارض

ًسألمنكلفليس ًسؤالا براهيمنبيهعناللهقالفقدمرتدفهوتشكيكا ذۡ:﴿-السلامعليه-إ وإِ

َقاَلَ برۡ رنِیِربَِّٰ⁠هـِۧمُإِ ٰۖتُحیِۡكَیفَۡأَ ولَمَۡقاَلَٱلمۡوَتۡىَ قاَلَتؤُمۡنِۖأَ
ٰ
َلىَ نَّولَـَٰكِنب ࣰفخَذُۡقاَلَقلَبۡیِۖلیِّطَۡمىَِٕ بعَةَ رۡ أَ

یرِۡمنَِّ لیَكَۡفصَرُهۡنَُّٱلطَّ َّإِ ٱجۡعلَۡثمُ
ٰ
َّجزُۡءاࣰمنِّۡهنَُّجَبلࣲَكلُِّعلَىَ نَّوٱَعلۡمَۡسَعیۡاࣰۚیأَتۡیِنكََٱدۡعهُنَُّثمُ َأَ ه َّ ٌٱلل یز ِ عزَ

ࣱ رۡسَلنۡاَومَاَۤالعلماء:﴿يسألوالكيالناسلعمومتعالىاللهوقال[٢٦٠:]البقرة﴾حكَِیم اقبَلۡكَِمنِأَ لَّ إِ

وحِیۤرجِاَلاࣰ ُّ لیَۡهمِۡۖن ۟إِ ـَٔلوُۤا هلَۡفسَۡ ِأَ نٱلذكِّرۡ ۡإِ .[٤٣:]النحل﴾تعَلۡمَوُنَلاَكُنتمُ

-الخطاببنعمرالخليفةعليهنصالذيالاستتابةحكمالمرتدقتلتنفيذقبلالعلماءجعلهذاومع

يةمناقشةيناقشلكي-عنهاللهرضي بيانه.سبقكماومقنعةمفحمةفكر

●ً قوله:رابعا

ِّرلهيجدأنالممكنمنالمرتدبقتلالقائلإنثم" رناولوالمسلمين،منمكَُف َّ علىلكانالمرتدِّقتلقر

االبعض،بعضُهيجتثوأننفسه،يحصدأنالإسلاميالعالم لهميتعرضفلاالأخرىالأديانأهلأمَّ

هم،أحد؛ ".كتابأهل،النهايةفيلأنَّ

أنالكلامهذالازمفإنالكلام؛هذامثلالدينبصحةيتيقنمنيقولأنللشفقةالمثيرمنوهذا

للكفربالمرءتؤديمعروفةحمراءخطوطفيهاوليسوثوابتهاقطعياّتهاعلىمجمعغيرسائلةمعرفةالدين

وأنالمناط،محددةغيرآياتهيالمرتدعنتكلمتالتيالآياتأنذلكولازمالدين،عنوالردة

هذهمطلقلهيتنبهأنأرجوالفسادغايةفيمعنىوهذاالمرء،منهيخرجمتىيعُلملاالإسلام

العبارات!

:مناطقثلاثُالدينفمسائل
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ًمرتكبهاكونعلىالمجمعالقطعياتمنطقة-١ أوالإلهيةالذاتسبأواللهوجودإنكارمثل؛مرتدا

يةالذاتسب يقأوالنبو هكذا…والله،غيردعاءأوإهانتهوالشريفالمصحفتمز

وتعاطيللأجنبية،النظرمثل؛الدينمنمرتكبهاتخرجلاكونهاعلىالمجمعالقطعياتمنطقة-٢

جداً…كثيروهكذاوالنميمة،المخدرات،

الخلاف،يرفعالحاكمحكمأنالمعلومومن،المعتبرالخلاففيهايكونوذاكهذابينظنيةمنطقة-٣

الشريعةقواعدفيالمتقررومنالحاكم،لحكمالظنيةالمنطقةهذهفيفالأمرسائغا؛ًالخلافكانلوحتى

ًمنهاالموقفيحددوحدةعلىمسألةكلفيالشرعيّالحاكمفينظر،81بالشبهات"تدُرأ"الحدودأن وفقا

الشرعية.للأدلة

ًواضحوهوالمسألة،تصورهوهذا معهيمكنلابماواضطرابهومثاليتّهسيلانهالكاتبيدّعيكمالاتماما

قبلالإسلاميالتاريخشهدفقد،82الإمكان"دليل"الوقوعالمناطقة:يقولوكماالمرتد،قتلعقوبةتنفيذ

فيمعنامرّكماالحكمفيسيولةأواضطرابأيدونالمرتدقتلعقوبةإقامةوالخورالضعفعصور

البحث.هذاثنايا

الإسلامية،الشريعةفيالمرتدعقوبةنفيفيحججهكلوسقطتكله،الكاتبمقالسقطوبهذا⇦

ً"التراثعلىسطوةًكونهاحججهتعدوفلا يعا ًللأثر،تطو .النظر"فيوسرابا

هوالذيالفعلي،الوقوعهوالذيالإطلاق،ينتجدليلاأقامإذاالمعللأنعلمتالإمكانفيالمناظرةأنعلمتوإذا":الشنقيطييقول82

الأمينمحمد،والمناظرةالبحثآداب]الأعم".وجوديستلزمالأخصوجودلأنالإمكان؛علىالدليلأقامفكأنهالإمكان،منقطعاأخص

يفي،العزيزعبدبنسعودالمحقق:الشنقيطي،الجكنيالمختارمحمدبن ([.٢٢٦\١)،٥طالعر

ياالأسيوطي،رواهحديثوهوبالشبهات«،تدرأ»الحدودالسادسة:القاعدة:"الحنفيالمكيحمويأحمديقول81 حديثمنعديابنإلىمعز

وأخرجاستطعتم«،ماالحدود»ادفعوا-عنهتعالىاللهرضي-هريرةأبيحديثمنماجهابنوأخرج-،عنهماتعالىاللهرضي-عباسابن

سبيلهم،فخلوامخرجاللمسلمينوجدتمفإناستطعتمماالمسلمينعنالحدود»ادرءوا-عنهاتعالىاللهرضي-عائشةحديثمنوالحاكمالترمذي،

)ادرءواموقوفا-عنهتعالىاللهرضي-مسعودابنعنالطبرانيوأخرجالعقوبة«،فييخطئأنمنخيرالعفوفييخطئلأنالإمامفإن

متفقذلكفيالمرويوالحديثبالشبهات،تدرأالحدودأنعلىالأمصارفقهاءأجمعالقدير:فتحوفياستطعتم(،مااللهعبادعنوالقتلالحدود

فيشبهةوإلىالاشتباه،شبهةوتسمىالفعل،فيشبهةإلىقسموهاوأصحابنابثابت،وليسالثابت،يشبهماوالشبهةبالقبول.الأمةوتلقتهعليه،

البصائرعيونغمز]أصلا".شبهةفلاوإلاالظن،منبدفلادليلاالدليلغيرفظنوالحرمةالحل،عليهاشتبهمنحقفيتتحققفالأولىالمحل؛

([.٣٧٩\١)،١طالعلمية،الكتبدارالحنفي،الحمويالحسينيالدينشهابالعباس،أبومكي،محمدبنأحمد،والنظائرالأشباهشرحفي
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خاتمة

ًإن ًقولا ًيكونبأنحريٌّ=المتتابعةالعلماءلإجماعاتمخالفا ُلتفتلاوساقطا المدوناتفيإليهي

الفقهيةّالشذوذاتهذهلمثلالتفصيليبالنقض"متبرعّون"هنانحنإنماووالشرعيةّ،الفقهيةّ

فيمرويٌّهوكما84ضلالة(علىتجتمعلاأمتيإنّو)،83النار(إلىشذّشذّو)من"الحداثيةّ"،

85القهارّ.الواحدهوإنهالحمدوللهطار،وقمريٌّناحماصلى الله عليه وسلمالمختارالنبيعنالأخبار،

التوسع:أرادلمنالبابهذافيأوسعوهيالسلسلة،هذهكتابةفيمنهااستفدتُالتيالمعاصرةالكتبأهم85

يةفضاءاتكتاب:● العميري.الرحمنعبدسلطاند.،الحر

يةقضاياعلىوالسنةبالقرآنالخاطئالاستدلالكتاب:● براهيممحمدد.،الحر الحقيل.إ

ياسين.براءمحمدد.،المنكرينمعارضاتوجوابالإسلاميةالشريعةفيالمرتدعقوبةكتاب:●

العجلان.صالحفهدد.،النصفهممعركةكتاب:●

صحيحة،فهيالأولىالجملةدونجداضعيفالألباني:الأعظم،السوادباب-الفتنكتاب،٩٦صفحة:-٥جزء:،٣٩٥٠-ماجهابنسنن84

ماجهابنسننانظر:جداًضعيفإسنادهالأرنؤوط:شعيب(،٣٢١/١)ماجهابنسننضعيفانظر:المتن،فيبهاالمستشهدالجملةيقصد
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